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المقد مه 


ما أقسى أن يتجرّع مثقف عربي مرارة المقارنة بین 
ماض ناهض شجاع قويء رغم ما كان يعانيه من أسباب 
الضعفہ وحاضر متراجع جبان» رغم ما هو متاح لديه 
من أسباب القوةء إن هو أخذ بها. مقارنة ذكرتني أول ما 
ذكرتني بموقف ابن قتيبة الفقيه المسلم الشجاع القوي 
حين كان يؤلف كتابه في الجنس المعنون ب«کتاب 
النساء». طالعت كتاب الرجل حين كنت أحقّق ثلاث 
مخطوطات نادرة في الجنس في التراث العربيء التي 
صدرت تحت عنوان كتاب النساءء بالاشتراك مع صديقنا 
عادل العدوي» كانت خشيتنا وقتها كبيرة إذ إن لغة 
المخطوطات - على أهميتها - لا تراعي حمرة الخجل التي 
تعتمل في خدودنا اليوم» رحنا وقتها نبحث في تجارب 
مشابهة في التراث العربيء فكان ابن قتيبة واحدًا من 
أولئك الذين خاضوا تجربة الكتابة في الجنس قبلنا 
بنحو أحد عشر قرئًاء ولأنه ابن حضارة قوية ولأن 
الحضارة العربية الإسلامية وقتها لم تكن تعاني ما 
تعانيه الیوم من تراجع؛ فقد كتب في مقدمة کتابه: «فإذا 
مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو وصف فاحشت» 
فلا يحملنّك الخشوع أو التخاشع على أن تعرض بوجهك 
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وتصغر خدل» فان ذکر الاعضاء لا یؤٹم وانما المائم في 
الکذب وقول الزور وأکل لحوم الناس بالفیب». 

هذه المقارنة في حقيقة الحال بدت آمام عيني 
مريرة بحجم الفارق المریر بين عصرنا الجبان وعصور 
سابقة لم تكن كلها متقدمة» لکن آغلبها لم يكن بمثل هذا 
الجبن وهذا التردد الذي يملأ جنبات مجتمعاتنا العربية 
الآن. وخیر مثال على هذه المرارة التي أشعر بها الآن 
هذه الدراسات التي نحن بصدد تقديمها وتحقيقها للقارئ 
العربيء علّه يشعر بحجم الخيبة التي يغرق فيها العقل 
العربي في هذه السنوات العجاف من تاريخ الإنسان في 
هذه البقعة البائسة والفاشلة من المحيط العربي إلى 
الخليج العربي؛ ولا أستثني أحدًا.. على حدّ قول الشاعر 
العربي مظفر التواب. 

في هذه الدراسات التي نقدّم لهاء ارتأى طبیب 
مصري شاب مهتم بالبحث في الدراسات الدينية» وهو 
الدکتور محمد توفیق صدقي أن یطرح فکرته التي تراجع 
عن بعضهاء وهي أن المسلم ملزم باتباع کل ما چاء به 
القرآن الکریم فقط. دون الالتزام بالسُنة النبوية 
والاحادیث.. لقد کان الرجل صادقا جدّا في طرحه وعمیقا 
في آفکاره» لم يكن مدعیّا ولا خارجًا من الملة الاسلامية. 
لکنه کان أيضًا قاسيًا جدًا؛ لدرجة أنه قال ذات مرة: 
«الحق آقول: لا يمكن للمسلمین أن برتقوا ما داموا 
جامدین على الأحادیث (وقد انقضی زمنها) کلفین 
بالروابات» وهي ممتلئة بالأكاذيب والأوهام والخرافات. 
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وهي أعظم سيب ضلال كل أمة في عملها واعتقادها. ألا 
فلنحارب الترهات» ولنقض على الضلالات» ولنمت على 
دیننا: کتاب اش وما بين منه بالسّنة العملية المتواترة» 
فلا نحیا إلا بهما في الدنیا والآخرة». لو أن واحدّا من 
الباحثين الیوم قال جزءًا من ذلك على اختلافنا العلمي 
معه ‏ لطالب البعض بإعدامه في ميدان عامء فالفارق في 
الحقيقة بين المناخين أن البيئة العلمية في أول القرن 
العشرین لم تخرج مقولات الرجل وغيره من المعمل إلى 
الشارع - اللهم إلا في حالات قليلة كحالة الشيخ علي 
عبد الرازق وهي حالة لها أبعادها السياسية - آما الآن 
فالبيئة العلمية شغوفة بطرح أفكارها على قارعة الطريق 
يناقشها من ليس مؤهلاً لمناقشتها. 

وهو ما يجعلنا نشعر الآن أن الحياة العلمية في 
مصر والعالم العربي في تراجع مستمرء ومؤشرنا في 
ذلك أنه كلما تراجعت الإمكانات العلمية تراجعت 
باضعاف ذلك حالة التسامح العلمي والديني وقبول 
الآخر.. لم يكن الدكتور نصر حامد أبو زيد يواجه - رغم 
قسوة وتخلّف ما واجه ‏ خطابًا يحرم الاختلاط بين 
الرجل والمرأة حتى في مؤسسات العمل أو دور العلم. 
لم يكن يواجه من يدعو إلى ضرورة الأخذ بتعدد 
الزوجات ووجوبه.. إلى غير ذلك مما غيّر صورة الحياة 
كلها في مصرء ليس على مستوی الحياة العلمية فحسب» 
وإنما على مستوى التعايش اليومي أيضا. ولكننا الآن 


(1) مجلة المنار: المجلد العاشر ص ۰683 رمضان 1325ه. 
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نواجه بمثل هذه الدعوات ومن مجموعة من «الشیوخ» 
الذین یملکون شعبية صنعتها قنوات صرحت بها الدولة 
دون ضابطء ثم هي تغلقها الآن دون ضابط ایضا. لقد 
آتاحت الدولة لأمثال هؤلاء أن یدخلوا بیوت المصریین؛ 
فاقنعوهم بضرورة منع بناتهم من الدراسة في المدارس 
والجامعات.. آقنعوهم بتحویل بناتهم إلى محظیات. 
والدولة الآن إذ تمنعهم فإنما تحولهم ‏ عن غير عمد 
إلى أبطال «تحاربهم الدولة لأنهم يدعون إلى صراط 
مستقیم»» تخيل! 

أقول لم يكن نصر أبو زيد يواحّه بكل هذا.. لقد 
كان أقصى وأقسى ما واجهه صوت مثل عبد الصبور 
شاهین» وهو رغم تحفظنا الشديد علیه» أكاديمي له 
منجزه الذي يمكن أن نختلف حوله, أما نحن الآن فقد 
تراجعت الحياة العلمية أكثر وأكثر.. إننا نواجه أشباه 
قراءء ومجموعة من الحفاظء الذين لا يفقهون مما 
يقولونه أكثر من الضبط الشكلي» حتى تحلو رنة ما 
بعيدونه على الأسماع؛ أسماعهم وأسماع مريدبهم. 

لم يكن عبد الصبور شاهين ‏ رغم التهييج الذي 
صنعه - يملك ما يحرّك به الشارع كما يملك هؤلاء الآن» 
فقد كان أستادًا ينتمي للجامعة أكثر مما ينتمي للشارع؛ 
حتى على الرغم من خطبة الجمعة التي كان يلقيها في 
مسجد عمرو بن العاصء أو بعض البرامج الدينية التي 
كان يطل منها على المصريين من آن لآخر «في قنوات 
التليفزيون الحكومي»» أما هؤلاء فيملكون قنوات فضائية 
مدعومة يعلم الله من أینء ويطلون صباحًا ومساء على 
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المصریین الطیبین في بیوتهم» وها هم یقولون قال الله 
وقال رسوله» والله ورسوله والدین والعقل والعلم مما 
دقولونه براء. 

لکنه قدر من وعی حدیث النبي بَلْةِ: «الا لا یمنعن 
رجلا هيبة الناس أن یقول بحق إذا علمه». وهو 
للمصادفة من الاحادیث التي أوردتها غالبية کتب الحدیث 
في ما سُمّي «باب الفتن». 

نعم إن هيبة الناس أشدّ على الباحث الحق من 
هيبة الحاکم» والصدام مع الناس آشد خطرا من الصدام 
مع الحاکم» حیث إن ضرر الحاکم على الباحث ليس أكثر 
من حیاته» وهو ما لم يعد یحدث الآن» إن إن آقسی ما 
بأخذه الحكام الآن من تدابير عقابية تجاه مخالفیهم هو 
اعتقالهم. أما مصادمة الناس فضياع للأفكار والأوطان 
والأديان» إذ واجب الباحث دومًا أن يناقش كثيرًا مما 
استقر في عقولهم. أو أريد له أن يستقر عن عمد 
سياسي. إن مناقشة ذلك الذي يلبّس ‏ بفتح الباء - على 
الناس هو أكثر ما يضع في قلوب الباحثين الهيبة التي 
تحدث عنها الهدي النبوي» هيبة الناس هي الداعي الأول 
والأخطر إلى المداهنة» إن إنها سلاح الحاكم إذا أراد أن 
یفتكء وسلاح القوى السياسية المؤدلجة إذا أرادت أن 
تسيطر أو تاخذ لها مكانًا على خريطة التوازنات 
السياسية. 

هيبة الناس هي التي أخرست كل الألسنة حتى 
هجر نصر ابو زيد من مصر في منتصف التسعينيات» 
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وهي قبل ذلك التي أعانت على الفتك بالشيخ علي 
عبد الرازق والدكتور طه حسين والدكتور لويس عوض 
وغيرهم كثير... 


وقد يتساءل قارئ عزيز: ما الداعي إلى هيبة الناس 
إن كنت تحدثهم بالعلم؟ أليس في العلم كفاية من هيبتهم؟ 


والرد في الحقيقة لیس أبعد من استرجاع ما حدث 
مع الدكتور نصر حامد ابو زيد في نهاية القرن العشرين» 
ولم يحدث مع محمد توفيق صدقي في مطلع القرن 
نفسه. إن سوا ما حدث معه ليس التكفيرء وليس 
التفريق بينه وبين زوجتهء ولكنه بيساطة مناقشة 
مقولاته خارج سياقها الطبيعيء وبين أناس ‏ مع 
احترامنا الكامل لهم جميعًا ‏ ليسوا مؤهلين لمناقشتها. 
إن المكان الطبيعي لمقولات الرجل كان المعملء فإذا بمن 
يخرجها إلى قارعة الطريق؛ يتداولها من ليس مؤهلاً 
لتداولها.. هب أن أحد الأطباء قرّر فجأة أو أجبر على 
القيام بعملية جراحية مبتكرة لمريض خارج غرفة 
العملیاتء وأمام جموع لیسوا متخصصين في الجراحة 
ولا في الطب؛ كيف سيكون استياؤهم عند كل ضربة 
مشرطء أو حركة ید» تمرس الجراح عليها طويلا ويعرف 
أين تذهب يده وأين بقطع مشرطه الجراحي؟ فإذا بحجام 
أو «حلاق» يتدخل طوال الوقت في عمل الجراح» يحاول 
منعه من استكمال عمله المهم والخطیر» العيب هنا ليس 
في ما يفعله الحلاق» ولا في ما يفعله الطبیبء ولا في 
المريض قطعاء ولكن العيبء بل والکارثة» أن العملية 
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الجراحية تتم خارج مکانها الطبيعي وأمام المارة. لقد 
نجح مخالفو نصر آبو زيد ومعارضوه في جر القضية 
برمتها من مكانها الطبيعي (قاعات العلم والدرس ومعامل 
العلماء) حتی أصبحت تناقش في آماکن آخری» كلها 
آماکن جليلة ومحترمةء ولکنها ليست المکان الطبيعي 
للخطا والنسیان والتجریب. 


من هنا تنبع هيبة الناس الذين یحاول البعض 
وضع مثل هده القضایا على مواكدهم» ويطالتوتهم باتخاذ 
موقف یدافعون به عن دين الله! وهم في الحقيقة لا 
يطلبون سوى الدفاع عن مكانة زائفة صنعوها لا یبغون 
إلا سمعة زائفة تهون في سبيلها الأديان والأوطان. 


هذه الهيبة لم يحسب حسابها محمد توفيق صدقي» 
حيث إن ساترًا قويًا من حياة علمية كانت تمتلك بعض 
قوة, كان يحميه. وقد تمثل هذا الساتر في مجلة «المنار» 
ومنشئها محمد رشيد رضا تلميذ الأستاذ الإمام محمد 
عبده, لقد كان رشيد رضا حقّا على قدر محترم من 
المسؤولية وهو يحدّد المجال الذي يجب أن تُناقش فيه 
مثل هذه الأفكار المثيرة للجدلء حيث دعا رشيد رضا 
«علماء الأزهر وغيرهم إلى بيان الحق في هذه المسألة 
بالدلائل»» وذلك - حسب رأي رشيد رضا بهدف.. «ودفع 
ما عرض دونه من الشبهات» فان المحافظة على الدین 
في هذه العصر لا تکون بالنظر في شبهات الفلسفة 
الیونانية» أو شذوذ الفرق الاسلامية التي انقرضت 
مذاهبهاء وانما تکون باقناع المتعلمین من آهله بحقية 
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الدین» ودفع ما يُعرض لهم من الشبهات على أصوله 
وفروعه الثابتة» وأهونها ما یعرض للمعتقدین 
المستمسکین, ککاتب هذه المقالة» فانني أعرفه سلیم 
العقيدة مؤمنًا بالالوهية والرسالة على وفق ما عليه 
جماعة المسلمین» مؤديًا للفريضة» وانما كان إقناع مثله 
آهون على علماء الدین؛ لأنه يعد النص الشرعي حجة» 
فلا یحتاج مناظره إلى اقناعه بالالوهية والرسالة لیحتج 
عليه بنصوص الوحي».. لذا فقد کان طبيعيًا أن یقول 
محمد توفیق صدقي في آخر حیاته القصیرة: «ما زال 
(المنار) برفعني حتی جعلني كاتبّا». 

ماذا لو قارنًا بين حالة کهذه وحال المجتمع العلمي 
إبان آزمة آبو زيد - شاهينء ثم مقارنة ذلك كله ہما یعتمل 
في الحياة العلمية والدينية الان سواء في مصر أو في 
العالم العربي کله. لا شك ستکون النتيجة عند کل عاقل 
أن الحياة العلمية والدينية في مصر وفي الوطن العربي 
كله من سيئ إلى أسواء فلا مراعاة لمصالح العباد» ولا 
عقلانية في خطاب ديني يتشدّق المنتسبون له صباح 
مساء باحترام دينهم للعقل» ولا منهج علمّا في مدارسة 
آفکار دینهم في عصر تشابك إلى درجة لم تعد تجدي معه 
حركة من دون منهج أو وجهة نظرء بل عقول أكثرها عفن 
وأقلها یحاول بالکاد الخروج من مستنقع مقیت تدفع إليه 
مؤسسات مختلفة المصالح والأهداف والمبادی 
والمنطلقات.. مختلفة في كل شيء إلا شيء واحد وهو 
العمل ليل نهار على زيادة الواقع العربي والانسان العربي 
تخلقا وربطه بفهم خاطی لنصوص, لا يعبّر في نهاية 


المقدمة 15 


المطاف إلا عن كسل عقلي وحرب للنصوصء فيات المشهد 
الآن اقوال حق اُرید بها باطلء أو في أحسن الأحوال اقوال 
حق لا تؤدي الا إلى باطل. 


وسط هذا التراجع ليس غريبًا أن تظهر أصوات في 
العالم العربي تدعو إلى جلوس المرأة في بيتهاء ليس 
غريبًا أن يكون طلب العلم الدنيوي فرض كفاية وليس 
فرض عين وکاننا شعوب نعاني من كثرة الكفاءات في 
العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والفلك والطب 
وغيرها من العلوم» هذا مع تأكيد هذه الأصوات أن العلوم 
التي يعد طلبها فرض عين هي العلوم الشوعدة الدينية, 
وليت من يدعو لذلك يمتلك منهجًا أو عقلا ناضجّاء يمكنه 
من طرح جديد في هذه العلوم يفيد البلاد والعبادء بل لم 
يعد الأمر أكثر من ببغاوات تردد وراء عنترة العبسي: هل 
غادر الشعراء من متردم؟ 

ليس غریبًا وفق هذا السياق أن تقرأ عن مؤتمر 
يدعو لتعدد الزوجاتء وأن تجلس إلى إحدى القنوات 
الفضائية المتخلفة التي يدعو فيها أحدهم إلى وجوب 
تعدد الزوجاتء ويسخر حلقات لإقناع النساء بضرورة 
تقبل ذلك بصدر رحب باعتبار ذلك عبادةء هكذا يصبح 
التعدد واجبًا وليس ضرورة سمح بها الشرع الحنيف 
لأسباب هي الأندر وليست العام. 

لم يكن محمد توفيق صدقي ومحمد رشيد رضا 
وطه البشري يحيون في مجتمع بلغ ذروة التقدم العلمي 
والمعرفي» ولكنهم كانوا يحيون في مجتمع یساهمون 
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بانفسهم في رسم ملامحه المقاومة للتراجع والجبن أو 
حتی الوصول للحلول الوسط التي ترفع شعار التوفیق 
فيما تقع - عن قصد أو من دونه - في التلفیق الصریح» 
إنه مجتمع ما بعد الثورة العرابية الذي آمن بضرورة 
احترام العلم والتعليم باعتبارهما من أهم دوافع التقدم 
ومن أقوى روافع المجتمعات. 

إننا إذ نحاول تقديم منجز كالذي نقدّم له الآن» لا 
نبتغي فقط مدارسة الماضي من حيث نظرته لموضوع 
علاقة القرآن بالسْنة على أهمية ذلك» ولكن الهدف 
الأسمى والاهم هو طرح سياق عام مضى يحترم 
الاختلافء آمام سياق عام آني يحاول احتکار المعرفة» 
المعرفة التي اعتبرها صدقي ورضا والبشري نسبية» 
فيما نعتبرها الآن مطلقة» المعرفة التي اعتبروها بنتّا 
شرعية للمعامل إذ إنها قابلة دومًا للخطاء فيما نناقشها 
الآن وكأنها مباراة لكرة القدم. 

لهذا السبب كان اهتمامي بمثل هذه الدراسات التي 
أقدّمها وغيرها مما سأقدمه تباعًا في مثل هذه الحال» 
داعيا الله عز وجل أن يلهمني الصواب والسداد في القول 
والعملء راجيًا عونه تعالى في أن ينفع البلاد والعباد 
بما حاولت من جهد. والله أسأل العون في المرات 
القادمة. 

غشام عبد العزيز 
فيصل - 2011 


نهح التحقية 


لا أستطيع أن أدّعي أن قراءة النصوص التي توصلت 
إليها مثلت مشكلة تُذكرء اللهم إلا من بعض الکلمات التي 
يبدو أنها تمّ صفها بشكل خاطئ طبقًا لطريقة الطباعة القديمة» 
ولكن هذه الأخطاء القليلة جذّا لم تكن تمثل مشكلة؛ حيث 
إن بعضها تم التعرف على المقصود بكتابته وبعضها تم تأوله 
طبقًا للسياق» وتمّت الإشارة إلى ذلك في مكانه. 

الصعوبة الحقيقية في مثل هذا العمل تمثّلت في جمع 
الدراسات التي دخلت في جدل ثقافي حول الفكرة 
الأساسية التي يدور حولها هذا الکتاب (الاسلام هو القرآن 
وحده). وهو ما عانيته حيث كان هدفي الأساس هو صنع 
وهو أن لا يفارق هذا الكتاب رؤى هؤلاء الذين وضعت 

لقد كان التحدي الأساس في هذا الكتاب أن يتم 
أخرى من الأدوات الخاصة بجمع المادة موضوع الكتاب 
من مظانهاء وبناء الكتاب من هذه المواد جزءًا جزءًا ختی 
ليتخيل القارئ أنه هكذا صنع في عصر مؤلفيه. 

ولا شك أن الدكتور محمد توفيق صدقي صاحب 
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الدراسات الأساسية التى آثارت ردود الشيخين رشيد رضا 
وطه البشريء لا شلك أن معجزه یعجاوژ هذه النؤاسات 
التي أوردناها بين ضفتي هذا الكتاب» لكنني آثرت أن أقسم 
دراساته حسب موضوعهاء مع التركيز على تلك التي كانت 
محل اهتمام ثقافي وعلمي في عصره فأثار شهية الرد عند 
معاصریه» كما هو الحال مع هذا الكتاب» وكذلك في 
الكتاب الذي قاربت على الانتهاء منه الآن حول النسخ بين 
القرآن والسّنة النبوية» وهی المعركة التى كانت امتدادًا 
لمعركة هذا الکتاب. 1 ۱ 


احتوت الدراسات التی اشتمل علیها الکتاب بطبيعة 
الحال على مجموعة:كبيزة من الایات الفرآئية را لأحادرٹ 
النبوية والاراء الفقھیةء ولأن حالة الجدل الفكري المشتعلة 
فی الکتاب اعتمدت بشکل أساس على هذه النصوص» فقد 
كان ضروريًا تخریج الآيات القرآنية وهو ما کفانا الکتاب 
مؤنته» أما تخريج الأحاديث النبوية من مظانها فقد كانت 
مهمة لم يكن هناك مناص من القيام بها حتى تکتمل الصورة 
أمام القارئ عند احتدام الخلاف حول فكرة يعتمد كل 
طرف على نصوص لإثبات صحة وجهة نظره. 


وكما قمت بتخریج الأحاديث» كان علي البحث عن 
بعض الآراء الفقهية فى كتب الفقه» حيث كانت هذه الآراء 
قودًا لمثل هذه المعارك لیس في مطلع القرن العشرین 
فحسب» ولکن في كل المعارك الفكرية تقریبّا التي شهدتها 
الثقافة العربية الاسلامية» فقد مقلت النصوص أداة مهمة من 
آدواتها. 


منهج التحقيق 19 


قمت كذلك بالتعريف بالشخصيات والأحداث 
والمذاهب الدينية والفكرية التی وردت فى الدراسات 
الواردة فی هذا الکتاب؛ حتی تکون الافادة أوسع وأعمق. 


المؤلفون 


1 ۔ محمد توفيق صدقي 
اخترت في الکلام عن الدکتور محمد توفیق صدفي 
أن نورد ترجمة الشیخ رشید رضا له ونعیّه له عند وفاة 
للدکتور صدقي في مجلة المنار على مرتین؛ الأولى بتاریخ 
ذي القعدة عام 8ه في المجلد ۰21 والثانية بتاريخ ذي 
الحجة 8 آه فى المجلد 21. وجاءا علی النحو الال ٠‏ 


رزء اسلامي عظیم.. وفاة الدکتور صدقی(" 
محمد رشید رضا 


في أوائل شهر شعبان .من هذه السّنۂ (1338ه) ققد 
الإسلام رجلا من أفضل رجاله دیثا وتقوى» وأقوى أنصاره 
حجةف وأخلصهم نیڈ صديقنا الصفي الوفي وولينا وطبيب 
آسرتنا الدکتور محمد توفیق صدقی؛ المعروف عند قراء 
المنار في مشارق الارض ومغاربھا بمقالاته الكثيرة المفيدة 


(1) نشر هذا النعى فی مجلة المنار: المجلد ۰21 ص ۰447 ذو 
القعدة 1338ه. 
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من دينية وعلمية» تخمّده الله برحمته » وحشره مع الذین آنعم 
الله علیهم من أهل کرامته. وأکثر في هذه الأيام المصابة 
بالقحط فی الرجال من آمثاله. 


توفاه اللہ بمصره وکاتب هذه السطور لامجخشئ 
المنار)”"2 في دمشق. واتفق أن مُنع البرید فلم أعلم بها إلا 
جو "مود آسابیع» نظ ملو روک المعياب وهای 
اع کاب تن ولا تجمة له في شهر ومضاة لاغتفالی 
بأعمال رياسة سو السوري"" وقراءة درس في اما 
خف يعود إلى التهیج زالازیباد برقع “الوت نی كلمن 


(1) السيد محمد رشيد رضاء 

(. اوت السوري العام عو تلع سیامی قي في شق 
بمشاركة ممثلين عن كاقة مناطق سورية الکبری. أعلن هذا 
المؤتمر في اجتماع له في 8 مارس/آذار 1920. أبرز مقرراته 
وهي إعلان استقلال سورية بحدودها الطبيعية (بما يشمل لبنان 
وفلسطین والأردن والأقالیم السورية الشمالية التي اعطیی لتركيا 
من قبل الفرنسیین والانجلیز في معاهدة لوزان ولواء اسکندرون) 
ومناداتها بالامیر فيصل بن الحسین ملكا علیها. تلا محمد عزة 
دروزة هذا القرار على الجماهیر المحتشدة آمام مبنی بلدية 
دمشق؛ فی 8 مارس/آذار ۰1920 طالا من شرفة البلدية. وقد 
شارك فيه السید رشید رضا ممثلا لطرابلس الشام باعتبارها 
مسقط رأسه. وقد تعاقب على رثاسة المؤتمر ثلائة هم: فوزي 
العظم وهاشم الأتاسي ورشید رضا. انظر: شبيب» سمیح. 
1 محمد عزة دروزة» تسعون عامّا من الکفاح. مجلة 
شوون فلسطینیة: العدد 118 آیلول 1981. 


المؤلفون 23 


الدرس وضبط نظام جلسات المؤتمر» وتلخیص مذکراته 
وطلب الأصوات على اقتراحاته» حتی اضطررت إلى ترك 
الدرس في أفضل آوقاته» وهي العشر الأخیر(" من 
رمضان» مع مشقه الصیام؛ وقلة المنام» وصرف وقت من 
اللیل والنهار فیما لا مندوحة عنه من لقاء الناس؛ حتی آنني 
لم أقرأ في رمضان هذا العام أكثر من ثلاث ختمات من 
القرآن» على أنني قرأت في رمضان العام الماضي أكثر من 
عشر ختمات. 

من غريب الاتفاق أن كانت وفاته قريبة العهد بوفاة 
تربه وصنوه فى النشأة العلمية والدينية» الطبیب عبده 
إبراهيم» الذي کڈ ميوته نذيرًا له بالموت بمثل مرضه 
وقرب اللحاق به. 

كتب إلي وكيلي وابن عمي السيد عبد الرحمن عاصم 
أنه لما علم بمرضه عَادّه وسأله عن حاله فقال: إنني 
محموم؛ وإذا كانت هذه الحمى تيفوسية فأنا ميت بها لا 
محالة. وکییرا ما کان یٹعی نفسه فى السّنة التی عاشها بعد 
صنوه عبده راهيم حتی أنه في حالة صحته کان یقول: 
الا أدري من يري ولدي عمر؟». 

وكان شرع في كتابة مقال في العقائد وأخره لینقحه 
وينشره في «المنار»» فأعطى ما كتبه إلى أهلهء وعهد إليهم 


(1) ربما يقصد السيد رشيد رضا العشر الأواخر من رمضان» أي 
الأيام من عشرين إلى ثلائین؛ وربما يقصد العُشر الأخير بمعنى 
الأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان. 

(2) في الأصل: وإذا كانت هي هذه. 
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بان يرسلوه إليّ إذا هو مات ويبلغوني عنه إذنه لي 
ویس وی ره پہو و حول سیت 
المعنی » إلا ما یقتتع بصحته أو يوافق نظره. فأرسلوا ما کتبه 
إلى الإدارة بعد وفاته وقد نشر في هذا الجزء» وذکر لابن 
عمي أنه عُهد إليه بتحرير المجلة الطبية التي أنشأتها جمعية 
الاطتاء تفس رن له اران الان يرط عي 
جعلني كاتبًا. وسنكتب له ترجمةً علمیةً بعد مراجعة مجلدات 
المتار إلعى شرت فیها مقالاته ومناظراته الدينية لبعض 
علماء ضير والهنده: إن :شاء, نله نمالی: 
يتبع بمقال تالِ 


ترجمة الطبيب 


محمد توفيق صدقی(؟ 


محمد رشيد رضا 
ِي إلينا صديقنا الصفي الوفیْ الطبيب النطاسي محمد 
توفيق صدقي» ونحن في دمشق الشام بعيدين عن إدارة 
«المنار» واشتغال عنها بأعمال المؤتمر السوري الذي اختارنا 
لرياسته هنالك» فکتبنا للمنار نبذة وجيزة في تأبينه نشرت في 
الجزء الثامن منه» ووعدنا بكتابة ترجمة مفصّلة له. 
وبعد عودتنا إلى مصر اطلعنا على ترجمة تاريخية له 
فى العدد السادس من المجلة الطبیة'“ الذي صدر في شهر 
مایو/ أيار سنة 1920ء فرأينا أن ننقلها في «المنارا» ثم 
نض سا تشر فى المسجلة الظبية : 
المرحوم الدكتور محمد توفيق صدقي 
ننعى اليوم إلى أهل الأدب والطب سواءً» رجلا من 


(1) مجلة المنار: المجلد 21ء ص 482 ذو الحجة 1338ه. 

(2) المجلة الطبيةة اشا الدكتور علي إبراهيم» وكانت تصدر عن 
الجمعية الطبية والمصرية عام 1920. وكانت تهتم بنشر الثقافة 
الطبية. 
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آندر الرجال» وعالمًا من العلماء الذين قضوا حیاتهم في 
مزج الطب بالعلم ۷۷ وتطبیق المبادی الاسلامية على 
آصول العلم الحديث» ألا زهو المغفور له الدکتور محمد 
توفیق صدقي الطبیب بمصلحة السجون بالقاهرة. 


ولد ےجا کی سو ا 
الموافق 19 سبتمبر/ ایلول سنة 1881ء فلما بلغ أشدّ سا 
دخل المكتب”2 فاستظهر القرآن الکریم» وذلك هو السرٌ 
في میله إلى الأبحاث الدينية» وتطبيقها على مبادی العلوم 
العصریةء وفی انطلاق لسانه وجري قلمه» فمن حفظ القرآن 
لن وضع ية علی أعثه الیبان: ثم مغل المترنا 
الابتدائية» ونال إجازتها سنة ۰1896 ثم دخل المدارس 
الثانوية» ونال إجازتها عام 1900ء ثم دخل مدرسة الطب؛ 
ونال إجازتها عام 1904ء وكان متقدمًا على أقرانه» 
فاستحق أن تشكره وزارة المعارف على اجتهاده بمکتوب 
خاص مؤرخ في 2 یولیو/تموز سكة 4 فلما أن اک 
دروسه وتخلص من عناء الامتحانات انطلق کالجواد 
المصلي في أبحاثه» مولیّا وجهه شطر ما تشبّعت به نفسه 
رافعلاً مه عقله وقلبف ؤكان تيجال الاه اماه شمخاء 
فکان یکتب تاره في المجلات العلمية کلالمنارا» وتارة في 


(1) لعل کاتب الترجمة ظن أن (الأشد) بمعنی التمييزء والصواب 
أنه من سن 18 ۔ 30. (المنار) . 

(2) المکتب: الکتاب. وهو المؤسسة الأهلية التي كانت منتشرة في 
مصر حتى ثمانینیات القرن العشرين. وكانت مهمته تحفيظ 
الصبية للقرآن الكريم وتعليمهم القراءة والكتابة. 
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الجرائد السیّارة کاالموید» و«اللواء» واالشعب» ولالعلم»» 
وغیرها من آمهات الصحف اليومية» یضرب في کل مبحث 
بسهم صائب حتی بلغ ما کتبه من المقالات والرسائل عددًا 
كبيرًا» عدا المولفات الممتعة .فمن مقالاته: 

1 - تحریم الخنزیر ونجاسة الکلب. 

2 - مقالات الدين في نظر العقل الصحیح. 

3- الناسخ والمنسوخ. 

4 - الاسلام هو القرآن وحده. 

5 - تاریخ المصاحف. 

6 ۔ كلمة في الرق في الاسلام. 

7- رسالة الخلاصة البرهانية على صحة الديانة الاسلامية. 
8 - ماء الثیل ومضاره. 

9 - الربا ورأيي فیه. 

0 - الطلاق في الاسلام. 

1 - بحث في تعدد الزوجات. 

2 - المادیون والالهیون فلسفة صحيحة. 

3۔ الاصلاح الاسلامي في جملة مقالات. 

4 - القرآن والعلم. 

5 - خوارق العادات في الاسلام. 

6۔ حجاب المرأة في الاسلام. 

7 - نظرة في السماوات والارض. 

8 - القرابین والضحایا في الأعياد. 
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9۔ سن الزواج بالفتیات. وکثیر غیرها من المقالات 
الخاصّة بالدیانات. 
ومن کنبه: 
1- کتاب دين الله في کتب أنبيائه. 
2 - الجزء الأول والثاني من دروس سنن الکائنات؛ أله 
لمدرسة دار الدعوة والإرشاد. 
وبالجملة فقد كان فقيدنا كاتبًا متفنئا يمزج العلم 
بالدين في أكثر كتاباته. 
وأما ما تقلب فيه من الوظائف. فإنه عقب أن نال 
جائزة الطب في عام 1904 تعيّن طبيبًا بمستشفى قصر 
العيني» ثم انتقل منه إلى وظيفة طبيب في سجن طرة في 
سنة 1905ء ورقي طبيب درجة أولى في سنة ۰1911 
وأنعم عليه بالتيشان المجيدي الخامس سنة 1913 ثم تقل 
إلى سجن مصر ثم إلى اصلاحية الأحداث عام ۰1914 ثم 
مرض بالتیفوس؛ وکان مرضه شدید الوطأة عليه لم یمهله 
الا أسبوعًا حتی فارق الحياة الدنیا منتقلا إلى جوار ربه في 
یوم الأريعاء من شهر آبریل/ نیسان سنة 1920 الموافق البوم 
الثاني من شهر شعبان المعظم سنة 1338ه» فرحمه الله 
وغفر ذنوبه) اها. 


(المنار) 


إننا نستغفر الله تعالی کل یوم مرارّاء أي: نسأله أن 
يغفر ذنوبناء ونعتقد أن كل بشر محتاج إلى مغفرة الله 
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تعالى وعفوه. وإننا على هذا الاستغفار والاعتقاد فقد 
استغربنا من المجلة الدعاء لهذا المترجم بالمغفرة بعد 
الرحمة دون غيره ممن ذكرت خبر وفاتهم في هذا العدد 
من الأطباء» وهم أربعة ختمت الكلام في تراجمهم 
الوجيزة بالدعاء لهم بالرحمة الواسعة» والدعاء بالمغفرة 
للمترجمين غير معهود فى الجرائد والصحف. فکان هذا 
وتا گر قلد عق العاصۃضن سس لاقرات رالشاد 
لنا أن القلم جری بهذا التخصیص بغير قصد؛ فليس 
تعريضًا بأن المترجُم كان من المعروفين بارتكاب الذنوب» 
بل هو معروف بالصلاح والتقوی» وممتاز بين الأطباء 
وغيرهم من أهل العصر بذلك. 


سيرة الفقيد العلمية والإصلاحية وشيء من سيرة 
تربه الطبيب عبده إبراهيم 


لا يعنى «المنار» بترجمة أحد من الموتى إلا إذا كان 
في ترجمته عبرة في الاصلاح الديني أو الاجتماعي؛ فهو لا 
يحفل بترجمة أرباب المناصب والمظاهر الدینیة ولا الدنيوية 
إذا خلت من هذه العبرق وقد يهتم بسيرة من ليس له مظهر 
كبر إذا كانت مشتملة على ما آيفيد"القرّا» متها .واصديتنا 
الطبيب محمد توفيق صدقي لم يكن من أصحاب المناصب 
الدنيوية» ولا من الخاملين المغمولین" * بل كان رحمه 
الله تعالی - من طبقة الوسط؛ التي هي خير الطبقات وأهل 


(1) يفيد الفعل غمل معاني الستر والإخفاء والدفن في الرمل حتى 
يؤدي ذلك إلى الإفساد والعطب والعفن. 
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الطبقة العلیا في المناصب والمظاهر الدنيوية يقل أن یوجد 
فیهم رجل من آولي الفضيلة والإصلاح» وأقل هژلاء من 
ارتقی إلى المناصب العالية بسیرته الإصلاحية» کشیخنا 
الاستاذ الامام(؟. 

كان الفقید يقرأ «المتار» منذ كآن تلميدًا فى المدرسة 
الخدیویةء وقراءة «المنار» هي التي بعشت ما في فطرته من 
الاستعداد للبحث والنظر والاستدلال في العلم والدین كما 
كان یقول؛ وکان صدیقه ورفیقه في المدرسة عبده |براهیم 
على شاکلته في هذا الاستعداد ولکنه لم يوفق للکتابة 
کصنوه الروحي وتربه صاحب الترجمة فلم يكن له آثار 
تکون له ترجمةً إصلاحيةً خاصةٌء ولکنه کان مصلحًا في آدابه 
وأخلاقه ومناظراته وسیرته في أهله ووطنه» ومن البر بهذین 
الأخوين الروحيين أن نمزج سيرة آحدهما بسيرة الاخر. 

كان آول ما کتبه محمد توفیق صدقي من المباحث 
الدينية العلمية مقالات «الدين في نظر العقل الصحيح» التي 
شرت فى المجلد الثامن من «المنار» (ص ۰330 و 417؛ 
و۰693 و132 و 771) وقد علقنا علیها بعد الانتهاء من 
نشرها هذه الجملة في ص782ء و783 م8: 


«(المنار) - السبب في كتابة هذه المقالات» هو أن 
کاتبها كان يحبّ البحث عن کل ما يُعرض له من 
الشبهات على الدین وهو تلميذ في مدرسة الطب» 


(1) یقصد الشیخ محمد عبده. وکلما تکرر هذا الوصف (الاستاذ 
الامام) فانما هو المقصود دائما. 
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ولهذه الشبهات مصدران: التعلیم الجدید» ودعاة 
النصرانية الذین یعرضون لتلامیذ المدارس بابلغ 
مما یتصدون لغیرهم» وکان له رفیق في المدرسة 
اسمه عبده آفندي إبراهيم عرفناهما منذ سنین إن 
کانا برجعان الینا في بعض مباحثهماء ویعرضان 
علینا آهم ما يشتبه علیهما کمسالة الروح» والبعث, 
وغیر ذلك. وکنت أظن أنه لا یوجد في مصر من 
يطلب العلوم الدينية لاجل الاقتناع والاذعان 
والقدرة على الاقناع والبیان, الا هذان التلمیذان» 
وأحدهما مسلم والآخر قبطيء کانا یاخذان المسألة 
من مسائل الاعتقاد فیدققان فیها النظر» ویتناصفان 
في المناظرة إلى أن یتفقا على أن الحق فیها کذاء 
فما خرجا من المدرسة الا وقد خرج المسلم من 
شکوکه في دینه» ودخل القبطي في الاسلام 
البرهاني الصحیح. فهو المسلم على بصيرة تامة 
وفهم لبراهین الدین وحکمه» ثبتنا الله وإياه. 

وهذه المقالات هي صورة اعتقادهما الذي هداهما 
إليه ربهما بعد إطالة النظر والاستدلال عدة سنین. 
واکثر ما فیها من المسائل في الألوهية والنبوة 
وفهم القرآن» مقتبس من «رسالة التوحید» للاستاذ 
الامام» ومن التفسیر المقتبس عنه في «المنار»(» 
ومن مقالات آخری في «المنار» لا تقليدًا بل اقتناغا 


)1( يقصد ما نشره رشید رضا من تفسیر الشیخ محمد عبده في مجلة 
المنار. 
ر 
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بالنظر والاستدلال» وللکاتب مسائل كثيرة هداه 
إليها البحث والتنقیب ومراجعة کتب المسلمین 
والافرنج» لا سيما في رد شبهاتهم كما رأیت» وهو 
يدعو من خالفه في شيء مما کتبه إلي المناظرة» 
بشرط أن یکون الحکم بینهما الدلیل القطعي» وما 
هو الا العقل والقرآن والسّنة المتواترة؛ لان المقام 
مقام تایید الاعتقاد» وهو لا یکون باخبار الآحادء 
ولا بتقلید الاباء والأجداد. 


وكاني ببعض الشیوخ المقلدین» وقد آنکروا عليه 

بعض المسائل التي انفرد بهاء أو وافق بعض 

العلماء المخالفین للجمهور» كمسألة ابن السبیل» 

ومسألة النسخ. فالهَیّن اللیٔن منهم بعذره» والجامد 

المتعصب يغلظ علیه» وان کان قد خرج بهنه 

الطريقة من الشك إلى الیقین» وخرح صاحبه من 

النصرانية ودخل في الاسلام» وان تقالیدهم لتقصر 

عن ذلك» ولو راجعهم في شبهاتهم لما رجع إلا 

بالجحود والالحاد ومن بل الہ از ین او" . 

اه ما نشرناه يومئذ في «المنار» (سنة 1323). 

هذا ما شر في «المنار» من مبدأ سيرة هذین الفرقدین 

منذ 15 حولا» واننی أزيده ایضاخا بما علمته منهما فی 
ذلك العهد : 

كان کل منهما قد عرض له الشك في دينه فلم یکونا 


(1) سورة الرعدالایة: 33. 
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موقنین ولا مكذبين» والشك هو الذي حملهما على البحث 
والنظر؛ على قاعدة أبي حامد الغزالي: من لم يشك لم 
ینظر الخ» ولکن ما کل من يشك ویتحیر» یبحث وینظر؛ 
وما کل من یبحث وينظرء یج ویخلص ویثبت حتی یعلم 
ویوقن» وانما ذلك شأن أصحاب الفطر السليمةء والأنفس 
الكريمة» وما آکثر من كان حول هذین التلمیذین في مدرسة 
الطب من التلامیذ الشاکین الراضین بشکهم وحیرتهم؛ 
التارکین للنظر والاستدلال» حتی انتهی بهم ذلك إلى 
التعطیل والإلحادء ویحسبون آنهم في ذلك على علم وإنما 

بدأ ذانك التلمیذان الفاضلان بحثهما فیما غرض لهما 
من الشبهات على آصول الدین المطلق: - وهي الالوهية 
والرسالة والبعث - ثم جعلا من وفتهما مواعید معینةً للبحث 
فی کل أصل من هذه الأصولء فبداً في مسألة وجود 
الشالق وثرحیده وصفاته» وکاتا یراجعان في ذلك بنض 
کتب الکلام» وبعض مباحثه في غير کتبه الخاصة کتفسیر 
الرازي» ویرجعان إلى کاتب هذه الترجمة و(صاحب المنار) 
فیما یشکل علیهما فهمه أو تستعصي شبهته. فانتهی بهما 
البحث والنظر إلى الایمان اليقيني بوجود الله تعالی 
ووحدانیته واتصافه بصفات الکمال. وتنژهه عن کل نقص. 
ثم شرعا في النظر والاستدلال على بعثة الرسل علیهم 
الصلاة والسلام» فرسالة خاتمهم محمد ُء وکون القران 
کلام الله تعالی؛ وعلی البعث والجزای فثبت عندهما کل 
ما ذکر في زمن طویل. 

ومما آتذکره من شبهاتهما وشذوذهما في آثناء البحث 
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في مسألة الروح والبعث. آنهما کانا قبل أن أقنعتھما بوجود 
الروح للبشر مستقلة في وجودهاء قد اقتنعا بعقيدة البعث 
الجسدي فكان هذا من أغرب ما عرض لهما من الشذوذ. 

وبعد أن صح إيمانهما نظرًا واستدلالا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء بقي لهما شبهات مشكلة في 
بعض آیات القرآنء لمخالفة بعض المباحث العلمية 
والتاريخية لهاء فزالت بالتدريج. وأذكر أن المرحوم عبده 
إبراهيم جاءني مرةٌ وجلس إلي في مکتبي؛ ثم أخرج 
المصحف الشريف من جيبه» وقال لي: إنني مستشكل في 
آیات معدودات وضعت عليها علامات فأحببت عرضها 
عليك رجاء إزالة الاشکال» ثم طفق یتلوها علي» وكلما 
تلا آية عرفت وجه استشکاله إياهاء ففسرتها له ہما يزيل 
إشكاله ویقنعه» حتی إذا ما أتمّها قال بصوت مؤثر منبعث 
من آعماق قلبه: «آشهد أن لا اله الا ال وآشهد أن 
محمدا رسول الله). 


وأخبرني أنه غير عازم على إثبات إسلامه في 
المحكمة الشرعية؛ لأنه مؤمن مسلم لله لا لأجل شيء من 
المعاملات الدنيوية» ثم كان يخبرني بامتعاض والديه وذوي 
القربى من إسلامه» ومناشدتهم إياه أن يظل كاتمًا له عن 
الناس» وبقي ذلك عدة سنين» وكان بعد أن صار طبيبًا 
موظمّا يفيض على والدیه وأهل بیته من راتبه» ویواسیهم 
ویحسن من معاملتهم فوق ما یحسنون من معاملته وأنه 
كان یقول لوالدیه: إن الله تعالی آمرني في القرآن بأن 
آصاحبکما بالمعروف ولا آطیعکما في آمر الدين بقوله : 
اون َهَدَاكَ عل أن تشر ہی ما نی اك ب عم فلا شمه 
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َصَاحِبَهُمًا في یا مروا" . ثم انه بعد ذلك آظهر 
إسلامه وتزوج فتاةٌ مسلمة» ورزق منها أولادًا كان یحسن 
تربيتهما وتعلیمهما. 
وقد شرع بعد اطمئنانه بالاسلام في حفظ القرآن؛ 
ومطالبة نفسه بالعمل به والتخلق بأخلاقه وآدابه» ولم أر 
من أحد من آصدقائي ولا من تلاميذي؛ ولا غیرهم مثله في 
ذلك» وقد جاءني مر متألما شاكيًا من نفسه فقال: انني 
مؤمن إيمانًا یقینیا لیس فيه زلزال ولا اضطراب» ولكنني 
أقرأ بصفات المؤمنين في القرآن فلا أراني متصفًا بها كلهاء 
فكيف يوجد الشيء وتتخلف عنه آثاره؟ انني لفي حيرة وغمٌ 
من التفكر في هذا الأمرء وأرجو أن أجد عندك ما تزول به 
قله الحيرة: فأجبته جوايًا مفصلا آرضاه وکشف غمته. 
خلاصته أن ما يتبع الإيمان من صفات الكمال لا يحصل 
كله دفعةً عقب الاسلام؛ وإنما ينطبع الكثير منها في النفس 
بالعمل الذي شرعه الإسلام من ن العبادات والآداب 
والمعاملات (قلت له): فاب سای بات تعرت عليه 
تربية إسلامية جديدة يساعدك عليها ما وهبك الله من سلامة 
الفطرة وحسن النية. 
هذا وان هذين الرجلين کانا يعملان بما يعلمان من 
أحكام الاسلام وفضائله» وقد شرعا بعد الفراغ من مباحث 
العقائد یبحثان في الأحکام العملية بما جریا عليه من 
الاستقلال في الاستدلال» ویرجمان إليّ فیما یعرض لهما 
من إشكال» وآذکر من ذلك آنهما فهما من آية الوضوء في 


(1) سورة لقمان الایة: 15. 
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سورة المائدة أنه واجب لكل صلاةء فكانا يتوضآن لکل 
صلاة» على ما فى ذلك من المشقة؛ إلى أن أقنعتھما بأن 
ذلك غير واجب؛ وأن المتوضئ يصلي بوضوثه ما لم 
ينتقض بالحدث. وكنت أحيانًا أحيلهما في بعض المسائل 
على مرا حع رعق الک قافتا ككينا مالكب ر اة 
وكان المترجم أكثرهما اقتناء للکتب ومطالعةً لها ومراجعةً 
فيهاء حتى إنه اشترى مسند الإمام أحمد» وناهيك بصعوبة 
المراجعة فيه علی غیر المحدث. 
© و نت 


مقالات صاحب الترجمة وکتبه والرذ عليه 


مسالة أبوة آدم للبشر 

آول ما کتبه صاحب الترجمة في آصول الدین 
باستقلاله الذي مرن علیه» مقالات «الدین في نظر العقل 
الصحیح» کما قلنا آنمّاة وکنت آصخح له العبارة؛ 
وآراجعه فیما أخطأ به من المسائل» فیصخح ما اقتنع به 
دون غیره» وقد آنکر غير واحد عليه فى هذه المقالات ما 
ذهب إليه من القول بان آدم لیس بّا لجمیع البشر؛ وقد 
قال ذلك في رد شبهة مذهب (داروین) في أصول الأنواع» 
وكونه غير منافی لأصل قطعي في الاسلام. وهذه المسألة 
كان الأستاذ الامام قد قرّرها في تفسير أول سورة النساء 
في الجامع الأزهر» ولكن لم تکن ,تشز في *المنار» 
عندما كتب صاحب الترجمة ما كتبه فيهاء ولا آذکر الآن 
أنه سمعها منه» ولكن يغلب على ظني أنني ذكرتها له بعد 
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أن کتب ما كتبه» ولا آذکر تفصیلا في ذلك» وانما أعلم 
آنني كنت أبحث معه في بعض المسائل غير المنقحة» 
وتقدم ذکر ذلك. لما راجعنا قراء «المنار! في تخطلته في 
هذه المسألة قولا وکتابت أجبناهم في باب الانتقاد على 
المنار (ص920 م8) من وجهین : 
٭ آحدهما: أنه لیس من شان اصحاب الصحف أن 
یقرنوا رأيهم بکل ما ینشرونه لغیرهم. 
© ووانیهما: أن الكاتب ذکر ما ذكره فى المسالة على 
تقدیر ثبوت مذهب داروین ثبونًا قطعيّاء وهو غير 
ثابت عنده الآن بل هو یقول إنه نظریات ظنية» وانه 
ذا ثبت لا ینقض شيئًا من نصوص القرآن بل یمکن 
أن یژخذ من القرآن ما یوافقه. 
ٹم کتبنا نبذةٌ آخری في باب الانتقاد على «المنار» 
(ص 947 م8) آجبنا فیها عما کتبه بعض المنتقدین في الرد 
على صاحب الترجمة بقوله تعالی : لات مکل عیسی عند اک 
كنكل 7 074 وببعض الأحاديث» وقلنا في 
آخر هذا الجواب ما نصه: 
«ولا تنس آننا نؤمن بان آدم خلق من 
التراب» كما ورد بلا تأویل» وانما التاویل 
لإلزام المعترض على الدين أو اقناع 
المرتابين». 
ثم إن صاحب الترجمة كتب في المجلد الرابع عشر 


(1) سورة آل عمران الایة: 59: 
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من «المنار» مقالا عنوائه: «کیف خلق الانسان» بعد مقالات 
نشرها في بعض الصحف اليومية رد فیها على مذهب 
انرا شديذاء ,فال فة اه آوردعلیه.قی, بعص تد 
المقالات احتمالات تقوّض و ارات ارتفا کب أسسن 
برهانه» حتی إن كبيرًا من أعظم أنصاره في ي الشرق لم یقدر 
على الرد علينا - يعني : الدكتور شبلي. شهيل.- [قال): وقد 
سألني بعض الإخوان قائلا: إذا كنت تشك في صحة 
مذهب داروين فكيف تفسّر لنا علميًا خلق الإنسان من طين؟ 
ثم سرد تلك الاحتمالات» وأتبعها بجواب هذا السؤال 
(یراجع مقاله في ص303 م14). 


استطراد وجیز 

صرحنا غير مرة فی (المنارا بأن مذھبنا فى العقائد 
وأصول الدین وکذا فر عه الو سین اتیااف 
الصالح؛ وأن ما نذکره أو ننشره لنا أو لغیرنا من تفسیر أو 
تأویل مخالف لمذهب السلف» فخرضنا منه ما دفع شبهة 
عن الدین» وإما تقریب مسألة من مسائله لعقول بعض 
المرتابین؛ لأن من یخالف مذهب السلف في بعض 
المسائل غير القطعية المعلومة من الدین بالضرورة عن 
اجتهاد وتأول لا يعد مرتذا ولا متا غير سبیل المؤمتين من 
بعد ما تبیّن له الحق» وقد نشرنا في فتوی الکلام الالهي 
وکون القرآن بعبارته منه - التي يراها القاری قبل هذه 
العرجمة - كلقا تفضا في عذر من الخلا من العلماء 
المتأولین بحسن النية وقصد خدمة الدین؛ لشیخ الاسلام 
ابن تيمية (جزاه الله عن هذه الأمة خيرًا)» لم نر لأحد من 
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العلماء الأعلام مثله في تحقيقه وحسنه» ونحن نعتقد أن 
الاستاذ الامام والطبیب محمد توفیق صدقي من طبقة آولتك 
العلماء الذين کانوا ینصرون الاسلام ویدافعون عنه بمنتهی 
الإخلاص» ویحرصون على إثبات دعوته» وإقناع المنکرین 
عليه بحقیته» ويردون الشبه عنه» تاره بالدليل وأخرى 
بالتأويل المعقول» وأنهم ممن يشملهم الحديث الصحيح 
الذي يثبت لمن اجتهد فأخطأ أجر الاجتهاد؛ ولمن اجتهد 
فاصاپ أجر الاجتهاد وأجر إضابة ااععق؛ لائه غير 
خاص بالمجتهد المطلق الذي له مذهب خاص في جميع 
مسائل الخلاف» ونقول فيهما ما آرشدنا شيخ الإسلاه!2) 


(1) يشير الكاتب هنا إلى حديث النبي بي الذي رواه أبو سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي : (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر). انظر: الإمام 
النسائي : السنن الکبری؛ ٤.١‏ لہ صله ج 6ء ص 198. 

(2) یقصد ابن تيمية. ولابن تيمية في الأشعري والقاضي الباقلاني 
وغیرهما کلام في أكثر من موضع في مؤلفاته مثل امنهاج 
السنة»» وادرء تعارض العقل والنقل» و«الاستقامة»» حيث 
يقول مثلا: «قلت: لا ریب آن الاشعرية إنما تعلموا الکتاب 
والسْنة من أتباع الامام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد » فان 
الاشعري أخذ السّنة بالبصرة عن زکریا بن يحيى الساجي وهو 
من علماء هل الحدیث المتبعین لأحمد ونحوه. ثم لما قدم 
بغداد أخذ عمن كان بها » ولهذا یوجد أكثر آلفاظه التی یذکرها 
عن أهل السنة والحدیث ما آلفاظ زکریا بن یحی الساجي التي 
وصف بها مذهب آهل السْنة» وإما آلفاظ آصحاب الامام أحمد 
وما ینقل عن أحمد في رسائله الجامعة في السّنةء وإلا 
فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السّنة وأصحاب = 
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الباقلانی ئا EE‏ نی بے ای ین EE‏ 


(1) 


(0) 


الحدیث. وإنما یعرف أقوالهم من حيث الجملة؛ لا یعرف 
تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم» وقد تصرف فيما نقله عنهم 
باجتهاده في مواضع يعرفها البصير. 

وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل 
التفصیل؛ ولهذا لما صنف كتابه فی مقالات الإسلاميين ذكر 
مقالات أهل الکلام واختلافهم على التفصيل» وأما أهل السنة 
والحديث فلم يذكر عنهم إلا جمل مقالات مع أن لهم في 
تفصيل تلك الأقوال أكثر مما لأهل الكلام» وذكر الخلاف بين 
أهل الكلام في الدقيق ۰ ولم يذكر النزاع بين أهل الحديث في 
لدقيق ۰ وبينهم منازعات في أمور دقيقة لطيفة كمسألة اللفظ 
ونقصان الإيمان وتفضيل عثمان وبعض أحادیث الصفات ونفي 
لفقا الجبر پھر ذلك من ادى القوال ولظیقه», انظر:؛ این تیمیة: 
التسعينية» تحقیق محمد بن إبراهيم العجلان» مکتبة 
لمعارف» الریاض؛ دون تاریخ» ص 1031 

الشیخ الاشعري: آبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی ابن أمير 
لبصرة بلال بن آبي بردة ابن صاحب رسول الله ية أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري اليماني البصري» ولد سنة 260 
للهجرة ۰ وقیل سنة سبعین ٠‏ وتوفي سنة 224 ببغداد؛ جده أبو 
موسی ممن يؤخذ عنهم الفتیا في أصحاب رسول الله ل 
القاضي الباقلاني: هو محمد بن الطیب بن محمد البصري ثم 
البغدادي القاضي المشهور بالباقلاني. ذکر صاحب امعجم 
المولفین» أنه ولد سنة 388ه. من البصرة سافر إلى بغداد وسکن 
فیها. لم هرید لبم ماب یربا 
محمد بن ماسي» وأبي أحمد الحسین بن علي النيسابوري؛ 
واخذ علم الکلام عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد = 
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رظ رمیا" مي العلماء المخلصيي ونان حا علن 
ما بينهما من التفاوت في العلم ريا آغر د نا ولجخویتا 
لدت اس ان الکن ولا مل في فلوبتا لا U‏ دا موا رت 
ان روف کے 2۸4 ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
الاي ویحشرنا في زمرتهم یوم الدین. ویذکر 
القرّاء أيضًا أن بعض الأزهريين قد نسبوا الینا منذ سنتين 
مسألة انکار کون آدم أبَا لجمیع البشر؛ وکفرونا بذلك في 
الانکار والتکفیر الأستاذ الامام» ولا الطبیب محمد توفیق 
صدقي - رحمهما الله تعالی - فدلٌ ذلك على آنهم قالوا ما 
قالوه اتباعا للهری غفر الله لنا ولهم. 


© 5 © 


مسألة «الإسلام هو القرآن وحده» 


أكبر شذوذ وقع للمترجم - رحمه الله تعالی - وحاول 
إثباته والدفاع عنه» هو ما عرض له من الشبهة على كون 
السنة ليست من أصول الدين» والاقتناع مده من الزمن بأن 
«الإسلام هو القرآن وحده" فمن عمل به كان مسلمًا ولا 


= الطائي صاحب الأشعري» وأخذ عنه أثمة؛ منهم: أبو ذر 
الهروي وأبو عمران الفاسي والقاضي أبو محمد بن نصر. توفي 
القاضي أبو بكر سنة 403ھ ببغداد. 

)1( في الأصل: وغیرهم. 

(2) في الأصل: هم. 

(3) سورة الحشر الایة: ۵ 
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یحتاج إلى معرفة السنة؛ لأنها كانت شریعةً موقت ولما 
عرض له ذلك واقتنع به هو وصديقه الطبیب عبده إبراهيم 
- عفا الله عنهما - جاء‌انی کعادتهما وعرضاه علی» وانبری 
صاحب الترجمة لبیان ما قام عنده من الادلة علیه؛ 
فأوردت عليه اعتراضات کان یشتغل بالبحث فیها زمئاه 
وإنني كنت أعلم أن هذا الرأي منتشر في کثیر من الأمصار 
التي يسكنها المسلمون» وأعلم أيضًا أن كثيرًا من 
المباحث الكبيرة التي تختلف فيها الأنظار لا تتمحص إلا 
بالكتابة والمناظرة» فلهذين السببين ولتوفير الوقت على في 
تتحیص المسألة لصاحب الترجمة وضديقة بالمشافهة» 
اقترحت عليه أن يكتب رأيه هذا ليُنشر في «المناراء 
ويعرض على علماء مصر وسائر الأقطار» وبيّنت له ما فى 
الكقابة من خروج المسائل العلعية من سز الإجمال ,إلى 
حيّر التفصیل؛ فكتب مقال: «الإسلام هو القرآن وحده»» 
ونشرناه في المجلد التاسع من االمنارا (صص 515 - 524) 
وعلّقنا عليه تعليقًا وجیژا. أشرنا فيه إلى سبق بعض 
الباحثين له فيه» وإلى ما سبق من مذاكرتي فيه معه ومع 
تربه وقرینه الطبيب عبده إبراهيم» وإلى المراد بكتابته من 
عرضه على العلماء والباحثين» ثم قلنا: «فنحن ندعو 
علماء الأزهر وغيرهم إلى بيان الحق في هذه المسألة 
بالدلائل» ودفع ما عرض دونه من الشبهات» فان 
المحافظة علی الدین فی هذه العصر لا تکون بالنظر فى 
شبهات القلسفة اليوتانية» آو شذوذ الفرق الاسلامية العى 
انقرضت مذاهبهاء وانما تکون باقناع المتعلمین من آهله 
بحقية الدین؛ ودفع ما يُعرض لهم من الشبهات على 
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أصوله وفروعه الثابتة» وأهونها ما يُعرض للمعتقدین 
المستمسکین؛ ككاتب هذه المقالة» فإنني أعرفه سليم 
العقيدة مومتا بالألوهية والرسالة على وفق ما عليه جماعة 
المسلمین؛ مؤدُيًا للفریضةء وإنما كان إقناع مثله أهون 
على علماء الدین؛ لانه يعد النص الشرعی حجدّ: فلا 
یحتاج مناظره إلى إقناعه بالالوهية والرسالة لیحتج عليه 
بنصوص الوحي» اه. المراد من التعلیق. 

وقد کتب هو أيضًا في آواخر المقالة: «فهذه أفكاري 
في هذه المواضیع آعرضها على عقلاء المسلمین وعلمائهم» 
وأرجو ممن يعتقد آنني في ضلال أن يرشدني إلى الحق؛ 
والا كان عند الله اتبا ` ۰ 


رد الشيخ طه البشري على الدكتور 

أول من تصدّى للرد على هذه المقالة الشيخ طه 
البشري من علماء الأزهرء وهو نجل المرحوم الشيخ سليم 
البشري الذي كان شيخ الجامع الأزهرء ورئيس المعاهد 
العلمية الدينية بمصر في ذلك العھدء فكتب في ذلك مقالا 
عنوانه: (أصول الإسلام: الكتاب» السّنةء الإجماع؛ 
القياس) نُشر في المجلد التاسع نفسه (من ص 699 - 
1 ومقالا عنوانه (النین, والعقل) نشر فی (ص 771 - 
1 م 9). ورد صاحب الترجمة على هذا الردّ.في رسالة 
عنوانها : (الاسلام هو القرآن وحده - رد الرة) شرت في 
المجلد نفسه (من 906 - 935) وعلقنا علیها تعلیمّا عنوانه 
في رژوس الصحائف (الاسلام هو القرآن والسْنة) (من 
ص935 ۔ 930) فکان هذا التعلیق مبيّنَا له الخطأ الاکبر 
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الذي وقع فيه» وحاملا له على الرجوع عنه» فکتب ولا 
مختصرةً عنوانها: (أصول الاسلام - كلمة |نصاف 
واعتراف) شرت في (ص140) من المجلد العاشر صرّح 
فیها بأنه ارتکب الشطط. وأن الصواب ظهر له مما کتبه 
أستاذه صاحب المنار» ثم قال: (فأنا أعترف بخطتي هذا 
على رژوس الاشهاد. وأستغفر الله مما قلته أو کتبته في 
ذلك وأسأله الصيانة عن الوقوع في مثل هذا الخطأ مرةٌ 
أخرى» وأصرّح بأن اعتقادي الذي ظهر لي من هذا 
لبحث بعد طول التفكر والتدبرء هو أن الاسلام هو 
القرآن وما أجمع عليه السلف والخلف من المسلمين عملا 
واعتقادًا أنه دين واجب» وبعبارة أخرى أن أصلي الإسلام 
للذين عليهما بُنيء هما الكتاب والسنة النبوية بمعناها عند 
لسلف» أي: طريقته ی التي جرى عليها العمل في 
لدین)ء وأستثني من ذلك السّئن القولية غير المجمع 
عليهاء وما كان له علاقة شديدة بالأحوال الدنيوية (أي 
لتي فوّضها النبي الا إلى الناس) وعد منها بعض الحدرد 
ومقادير زكاة المال والفطرء والأصناف التي تؤخذ منهاء 
ولكن بعض ما استثناه مجمع عليه» وهو إنما ینکر كونه 
من أصول الدين القطعية» لا كونه منه مطلقًا. ثم جاء رد 
مطول مفصّل على مقالة (الإسلام هو القرآن وحله) بقلم 
الشيخ صالح اليافعي من علماء العرب المقيمين في (حيدر 
آباد الدكن) فى الهندء موضوعه (السُن والأحاديث النبوية) 
لكين فى اللسجلد الحا ديشي مخ المجان. ل(صن ,1441 
3712714 1454-سص821):فیرڈ:السعرجے عیلی 
مباحث منه في ثلاث مقالات عنوانها: (كلمات في التواتر 
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والنسخ وأخبار الآحاد والسْنة) نُشرت في هذا المجلد 
(راجع م 11 ص594 و688 ء و 771). ثم رد الأستاذ 
الیافعی على هذا الرد فی مقالات نشرت فی المجلد 
الثاني عشر (م 12: ص 125 و ۰201 و۰289 و 371 
و ۰441 و 521) وقال فی خاتمة هذا الرد عبارةً تدل على 
اهتمام العلماء في الهند بهذه المناظرة وطلب منا الحکم 
فیها فقال: (مذا جواب ما کتبه الدکتور الفاضل بغاية 
الاختصار وأنا أرجو حضرة شيخ الاسلام أن یطبع ذلك 
في المنار الأغرّء ولو دفعات متفرقة فإنه قد رغب فيه كثير 
من قرّاء المنارء ومن ينظره بعين الاعتبار وألتمس من 
ته أن يُصلح ما فيه الخطأ والزلل؛ لأني كتبته بعجلة 
بعد أن كنت أردت الإعراض عن الجواب» ولكن إرضاءً 
لله ورسوله تلد ثم للإخوان الكرام الذين رغبوا في ذلك 
كتبت ذلك ارتجالاء وألتمس من شيخ الإسلام أن يذكر 
ملخص رأيه وكذلك ألتمس من علماء الاسلام - حفظهم 
الله وأيّد بهم الدین - أن یتکلموا ولو بالتصویب والتخطتة؛ 
فان الزمان كما ترون أهله آول ما یبادرون إلى خب 
الخلاف ولو لاضعف الشبهات). واننا إجابة للدعوة کتبنا 
في ذلك متا لا في ذلك» عنوانه : (النسخ وأخبار الاحاد) 
نشر فی (ص 693 ۔ 699) من ذلك المجلد (12) وبه 
انتهت هذه المناظرة الطويلة التی شغلت عدة آجزاء من 
آربجة مجلدات من المتار في أربع ستین؛ ٹم آوضحنا 
مسألة السّنةء وإفادة بعض أخبار الآحاد اليقين الشرعي 
اللغوي وحررنا معنى اليقين والظن في المنار بما لم نظلع 
على مثله لأحدء ولله الحمد. ونقول: إن هذه المناظرة 
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الطويلة كانت سببًا لاشتغال كثير من قرائها بعلم السّنة 
وأصول الدین؛ وقد سری ذلك منهم إلى غيرهم فصار 
قبل» ولا يزال عددهم في نماء وازدياد» ولله الحمد. 


رد صاحب الترجمة على المبشرین 

آشرنا فی أول هذه الترجمة إلى أن دعاة النصرانية 
کانوا أحد الاسباب الباعثة للمترجم إلى البحث في الدین؛ 
الذي انتهی به إلى الانتقال من الشك إلى اليقين» ثم إلى 
الدفاع عن الإسلام. كما انتهی هذا البحث بیربه الدکتور 
عبده إبراهيم إلى الإسلام البرهاني الاذعاني» والصلاح 
والإصلاح النفسي والاجتماعي. وقد كان أهم ما كتبه 
المترجم بقصد الدفاع عن الإسلام» الرد على أولئك الدعاة 
الذي حفزته إليه مناظراته معهم» واطلاعه على كتبهم» وقد 
استعد لذلك بقراءة كثير من الكتب الإنكليزية لطائفة العقليين 
من الافرنج» وللملاحدة اکلین رڌوا على النصرانية. 
ومقالات الفقيد فی الو علی المبشرین لا یختی عنها آکبر 
الکتب المصنفة في الر علیهم ککتاب إظهار الحق؛ وقد 
جرد بعضها من المنار وظبع في کتب مستقلة وأقواها 
وأوسعها ما نُشر في المجلدین الخامس عشر والسادس عشر 
من المنار كمقالة: (القرابین والضحایا في الاسلام) ومقالة: 
(الدین كله من القران) ومقالات: (بشائر عیسی ومحمد فی 
العهدین) وتراجع في (ص ۰281 و352 و۰427 و494 
و586 و651 و۰745 م 15) ورسالة (نظريتي في قصة 
صلب المسیح وقيامته) وراج في 113 و193 - 216 م 


ترجمة الطبیب محمد توفيق صدقي 47 


6ء و(نظرة في کتب العهدین وعقائد النصرانیة) فى 
المجلد السادس عشر أيضًا. وقد پوت حا هذه 
الرسالة المبشرین فتوسلوا إلى لورد كتشير© بان يوعز إلى 
الحكومة المصرية بالغاء المنار ومنع صدوره منعًا آبدیا 
وبمحاكمة منشئه والدكتور محمد توفيق صدقي » وقد كلمني 
e‏ التائب العمومي في ذلك العهد عبد الخالق ثروت 
باش غھد الن ربا أقابل رئیس الززرا* محمد سعید 


(1) هوراشیو هربرت کتشنر أو اللورد کتشنر. ولد عام 1850 في 
إيرلنداء بدأ حياته العسكرية ضابشًا في سلاح المهندسين 
الملكي ثم عَيّن حاكمًا على المستعمرات البريطانية بمنطقة البحر 
الأحمر عام 1886م. ثم أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة 
في الجيش المصري عام 1892م. تذكر كتب التاريخ لهذا 
العسكري أنه منع الصلاة والأذان لمدة عامين في أم درمان 
عاصمة الدولة المهدية. عام 1909م حاز لقب مارشال وعمل 
قنصلًا بمصرء وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى استدعي إلى 
بريطانيا ليعمل سكرتيرًا لشؤون الحرب. يؤثر عنه قوله 
لمستشاريه: «لا يجرؤ أحدكم على تذكيري باللوائح والأعراف 
فهي إنما ضعت لارشاد الأغبياء». توفي عام 1916 إثر تحطم 
وغرق سفينة كانت تقله إلى روسيا بواسطة لغم ألماني. 

(2) عبد الخالق ثروت باشا (1873 ۔ 1928)ء رئيس وزراء مصر 
في عهد الملك فؤاد الأول. تولى رئاسة الوزراء مرتين عام 
2 وعام 1927/ 1928. والده إسماعيل عبد الخالق كان 
من كبار المسؤولين عن الشؤون المالية في عهده. وأمه تنتمي 
إلى أصول تركية. وجده عبد الخالق أفندي كان من كبار رجال 
الحكام في أوائل عهد محمد علي. وقيل إنه يت لأسرة محمد 
علي بصلة قرابة. وتزوج عبد الخالق ثروت من السيدة فاطمة 
هانم» وكان الاثنان يمتلكان أكثر من 1500 فدان في منیا = 


48 


حوار حول: الاسلام هو القرآن وحدہ 


اقا تا وصضاحت: العرجتمة. فقابلناه وکلمدا افی 
المسألة» ونهی المترجم أن يعود إلى كتابة مثل تلك المقالة 
المستتگرة في شدة طعنهاء وگلمنا في وجوب تخفیف لهجة 
المنار فی الردٌ كما يراه القاری فی آخر المجلد السادس 
5 1 2 5 

قشر (ص 958( . 


(1) 


(2) 


القمح - الشرقية» وفي دسوق - البحيرة» وفي بني سويف. فهو 
ينتمي إلى طبقة الأعيان. ولد عبد الخالق ثروت في درب 


ثم التحق بكلية الحقوق» وتخرّج فيها عام 1889 وكان واحدًا 
الابن الرابع لمحمد علي؛ ولد عام 1822ء وتوفي عام 1863. 
تولّى حکم مصر عام 1854ء حتى وفاته. تنسب له مقولة 
شهيرة: «أمة جاهلة أسلس قيادة من أمة متعلمةا. 

يشير رشيد رضا هنا إلى ما ورد في المجلد والصفحة 
النتکورین کڪ "وان :*«جحونة الاين اة سا 
ونصّه: لدعاة النصرانية المبشرين عدة مدارس ومستشفيات 
وصحف في مصر لا غرض لهم منها إلا تنصير المسلمین؛ وقد 
ساعدتهم الحكومة المصرية على إنشاء مدارسهم ومستشفياتهم 
باسم نشر العلم وعمل الخيرء ثم إنهم ينشرون في كل سنة عدة 
كتب ورسائل في الطعن في القرآن؛ والنبي عليه الصلاة والسلام 
وتنفير المسلمين من الإسلام. دع النشرات والأوراق الصغيرة 
التي ينشرونها في المستشفيات» والخطب التي يلقونها فيها وفي 
سائر معاهد التبشير. وقد عرٌ عليهم مع هذا أن يكون للمسلمين 
في هذا القطر الإسلامي كله صحيفة إسلامية واحدة ترد عليهم 
وتدافع عن الإسلام» فسعوا بواسطة بعض قناصلهم إلى لورد 
کتشنر ورغبوا إليه أن يأمر الحكومة المصرية بإلغاء مجلة المنار 
وإبطال صدورهاء وبمحاكمة صاحبها هو والدكتور صدقي = 
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ولما آنشآنا مدرسة دار الدعوة والارشاد عهدنا لئ 
صاحب الترجمة بالقاء دروس سنن الکائنات وحفظ 
الصحة» فیها معتقدین أنه لا يوجد في مصر طبیب ولا عالم 


= الذي يساعده في الرد عليهمء أليس من عجائب الغلو في 
تعصب القوم أن يسعى إلى هذا أو يتحدث به أو يفكر فيه بعض 
أبناء الأمتين الأمريكية والإنكليزية» أعرق آمم الإفرنج في 
احترام الحرية. وقد سُئلنا عما ينشر في المنار من الرد على 
التصارى فأجبنا : إننا أقدمنا على هذا العمل مدافعین لا 
مھاجمین؛ وان مژلاء المبشرين قد کتبوا في الطعن في ديننا 
أضعاف ما كتبناء إن هذا الرد واجب علینا شرعًا بل هو من 
فرائض الکفایة إذا لم يقم به بعض المسلمین أثم الجمیع؛ وانه 
يجب على المسلمین الهجرة من البلاد التي ليس لهم حرية فیها 
في إظهار دينهم والدفاع عنه» وإننا مع هذا نفشل أن يسكت 
هؤلاء المعتدون عنا ونسكت عنهم. على أن مجالهم أوسع في 
الرڈ علینا ؛ لأننا نؤمن بنبيهم وكتابهم الذي أنزله الله عليه ونعذ 
الطعن فيه كفرًا كالطعن في نبينا بلا فرق» فلا نستطيع أن نقول 
كما یقولون؛ ولا أن نخوض كما يخوضون. ألا أنه لم يكن 
يظن أحد من الناس أن الحرية التي كانت مصر تفاخر فيها 
أوروبا من كل وجه تتضاءل بعد لورد كرومر حتى يطمع 
الطامعون فيها بمثل ما ذكرناء وهي التي رفعت اسم إنكلترا 
حتى صار جميع مسلمي الأرض يفضلونها على جميع دول 
أوروباء ضعفت في مصر الحرية السياسية فختّف على الناس 
المصاب فيها راحتهم من أولثك الأحداث السفهاءء فإذا 
اضطهدت الحرية الدينية فأي شيء يخمّف على المسلمين 
مصابها ويعزيهم عنها؟ على أن الذي ظهر لنا أن أولي الشأن قد 
أقنعوا أولثك السعاة المحالين بأنهم هم المعتدون وأنه يصدق 
رد المنار عليهم: واحدة بواحدة» بل بمئات» والبادي أظلم. 
انظر : مجلة المنار لمحمد رشيد رضاء ج 16ء ص 956. 
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عصري یقدر على آداء هذه الدروس بشرط برنامج المدرسة 
غبره» فقام بالامر خير قیام» ونقُح هو ما کتبه بعض طلبة 
المدرسة من تلك الدروس» ونشرت في المنار ثم طبع 
بعضها في جزأين. وجملة القول إن الطبیب محمد توفیق 
صدقي - رحمه الله تعالی - كان ركنًا من آرکان العلم 
والاصلاح في مصرء ولم نجد صدیقًا لنا ولا تلمیڈًا في 
مصر ولا غيرها خدم المنار وكان له مساعدةٌ ثمينةٌ في 
تحریره غیره» وقد کان محسئا شکورا يذكر دائمًا منة المنار 
وصاحبه علیه» ونحن تعترف بأن مته علينا أكبرء فقد کان 
فوق إخلاصه في صداقته ومساعدته القلمية للمنار طبيب 
بيتناء وفضله كبير على آولادنا» فرحمه الله تعالی - وجزاه 
أفضل الجزاء عنّا وعن نفسه ودينه وأمته. 


2 - محمد رشید رضا 


هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدین 
ابن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني؛ 
البغدادي الأصل؛ الحسيني النسب. ولد عام 282 اه 
الموافق 5م في منطقة القلمون التابعة لمدينة انلس 
الشام» وبها تعلی » كتت الشعرَ في بداية حياته» وشارك في 
عدو من الصُحُفِ: > قبل أن یهاجر الی مصر سنة 5 اه. 
عند وصوله إلى مصرء اقترب من الشیخ محمد عبده وتتلمذ 
على يديه. يُعتبر من آشهر رجال جيل النهضة العربية في 
آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. 

اضر مجلة (المنار) لبث آراگه في الاصلاح الديني 
والاجتماعي. وأصبح مرجع افیا في التألیف بی ہین الشریعة 
والاوضاع التضرية اللجلايدة. ولما أعلق الدب العشمانین 
(سنة 1326 ه) زار بلاد الشام؛ واعترضه في دمشق؛ وهو 
یخطب على منبر الجامع الاموي؛ أحد أعداء الاصلاح» 
فکانت فتنة. عاد على آثرها إلى مصر. وأنشأ مدرسة 
(الدعوة والارشاد)» ثم قصد سورية في أيام الملك فيصل 
ابن الحسین وانتخب رئيسًا للمژتمر السوري؛ فیها 
وغادرها على آثر دخول الفرنسیین إليها (سنة 1920م) فأقام 
في وطنه الثاني (مصر) جا يتم وا إلی الهند والحجاز 
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وآوروبا. وعاد» فاستقرٌ بمصر إلى أن توفي فجأة في 
(سیارة) كان راجعًا بها من السويس إلى القاهرة. وِدُفن 
بالقاهرة» وكان ذلك عام 1354ھ الموافق 1935م. 

آشهر آثاره مجلة المتارء آصدر متها 34 مجلذا؛ 
و(تفسیر القرآن الکریم - ط) اثنا عشر مجلدًا منه» ولم 
يكمله» ومحاورات المصلح والمقلّد. وللأمير شکیب 
إرسلان کتاب في سورتہ شتقاہ ا(السید: رشبید: رضا: آیاحاه 


أربعين 9 8 


(1) انظر: خير الدين الزركلي: الاعلام» ج 13ء ص 318. 


3 - طه البشري 


ما وصلنا عن الشيخ طه البشري قليل جذّا خاصة ما 
یتصل بتفاصیل سيرة حیاته» غير أن المفكر المعروف 
الأستاذ طارق البشري ذكره وهو يتكلم عن حیاته. إذ إن 
الشيخ طه البشري هو العم الأكبر للمستشار طارق البشري» 
كما أن طه البشري ‏ على ما فهمنا من كلام المستشار 
طارق البشري - کان الأخ الأكبر لأحد عشر ابنّا هم أبناء 
شيخ الجامع الأزهر الشيخ سليم البشري؛ الذي أنجب 
بنتین وتسعة أولاد «منهم ولذ توفي في حياة الشيخ وهو في 
عمر الشباب وكان أكبر أبناء الشيخ سليم البشري؛ الشيخ 
طه البشري».. وعن هذه الأسرة يذكر المستشار طارق 
البشري وهو ابن لأصغر الإخوة الأحد عشر: «لم يترك 
(سليم البشري) مالا وعزف عن المناصب طوال عمره 
وأقصي عن الأزهر لأنه أصرّ على الدفاع عنه في مواجهة 
الخديوي فأقصي عنه خمس سنوات ثم أعادوه من جديد 
بشروطه هوء وكان عازفا عن الشهرة والتصویر لدرجة أن له 
صورة أو صورتين فقط ولكنه كان يعتبر العلم القيمة 
الأساسية. أما إنتاجه العلمي فله بعض الكتب» وكان یڈرس 
في الأزهر حتى وفاته وقد جاوز الثمانين» وكان تخصصه 


في علم الحدیث على المذهب المالکي... تزوج الشیخ 


54 حوار حول: الاسلام هو القرآن وحده 


سلیم زوجته الأولی» ولم ینجب منها ثم تزوج جدتي» 
وأنچب منها ا أولادهء ثم آنجیٹ له زوجته القديمة 
أولاده الشيخ عبد العزيز البشري والشيخ أحمد البشري» 
وعبد الله بك البشري وتوفيت زوجته القديمة قبل زوجهاء 
فضمت جدتي إليها أولاد رفيقتهاء أي أن أولاد الشيخ 
سليم البشري الأحد عشر كانوا من زوجتين». 


یہ 


)1( 
الاسلام هو القرآن وحده() 
آراء وآفکار 


للدکتور محمد توفيق آفندي 
الطبیب بسجن طرة 


هذا عنوان مقال لي جدید؛ ارید آن آفصح فیه عن 
رأي أبديه لعلماء المسلمین» المحققین منهم لا المقلدین» 
حتى إذا ما كنت مخطنا أرشدوني» وإذا ما كنت مصيبًا 
آیّدوني» وبشي» من علمهم آمتوني بر فإني لست ممن يهوى 
الاقامة على الضلال» ولا ممن یلتذ بحدیث مع الجهال؛ 
فلذا أجهد النفس في تحقیق الحق وتمحیصه. والاسراع إليه 
إذا ما بدا لي بارق من بصیصه. وها آنا ذا آشرع في إيضاح 
المقصود بالتدقیق» راجيا من الله التوفیق» للهداية إلى آقوم 
طریق» فأقول: 


لا خلاف بين أحد من المسلمين» فی آن متن القرآن 


(1) مجلة المنار : المجلد 9ء ص 515 غرة رجب 1324ھ 
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الشریف مقطوع به ؛ لأنه منقول عن النبي تا باللفظ دون زيادة 
ولا نقصان؛ ومکتوب في عصره بأمر منه 44. بخلاف 
الأحاديث النبوية؛ فلم یکتب منها شيء مطلقًا إلا بعد عهده 
بمدة تكفي لأن یحصل فیها من التلاعب والفساد ما قد 
حصل. ومن ذلك نعلم أن التبي ## لم یرد أن بُبَلَعْ عنه 
للعالمین شيء بالكتابة سوی القرآن الشریف الذي تکفل الله 
تعالی بحفظه في قوله جل شأنه : ل خن نا گر را 
فظو" فلو كان غير القرآن ضروريًا في الدین لام النبي 
بتقييده كتابة» ولتكفل الله تعالى بحفظه ولما جاز لأحد 
زوايته أحيانًا على حسب ما آڈاہ إليه فهمه. 


فان قيل: إن النبي لم يأمر بكتابة كلامه لغلا يلتبس 
بكلام ال قلت: وكيف ذلك والقرآن معجز بنظمه ولا 
يمكن لبشر الإتيان بمثله؟ وم لَمْ يضمن ما في الأحاديث 
من الواجبات كما ضمن ما في القرآن حتى نأمن عليه من 
التغيير والتحريف والاختلاف؟ ولم كان بعض الدين قرآنًا 
والبعض الآخر حديثئًا؟ وما الحكمة فى ذلك؟ وما الفرق 
بين الواجب بالقرآن والواجب بالسّية 5‏ - 

فهذه بعض أسئلة ألقيها على الباحثين ليجيبوا عنها إن 
كان ثم جواب. 

سأل بعض الصحابة النبي بي: «هل يجب الوضوء 
من القیء۴» فأجاب تل : الو کان واجبًا لوجدته فی کتاب 
الله تعالی». فهذا الحدیث صح أو لم یصح؛ فالعقل یشهد 


(1) سورة الحجر الایة: 9 
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له ویوافق علیه. وکان يجب أن یکون مبدأ للمسلمین لا 
يدون عته. ولکن ويا للاسف لحن المسلمين نا لعف 
غيرهم من الامم؛ فدفع بهم في ظلمات في بحر لُجي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب؛ ظلمات بعضها 
فوق بعض» إذا أخرج أحدٌ منهم يده لا يكاد يراهاء ومن 
لم يجعل الله له من كتابه نورًا فما له من نور”*"©. ولع الناس 
في الأعصر الأولى بالروايات القولية ولوعًاء وتفاخروا 
كك جا سسکا سی ملؤت اد ااه وک 
فيها التضارب والاختلاف. وصار من المستحيل أن يعمل 
الإنسان بدينه بدون أن يقلّد غيره ممن آفنوا أعمارهم في 
عمل مذهب لهم» فأصبح التقليد من أوجب الواجبات في 
دين المسلمين بعد أن كان من ألدّ أعداء القرآن المجيد. 
تنوّعت المذاهب واختلفت المشارب وتعددت الآراء في كل 
فرع من فروع الفقه» حتی تجد في كل مسألة أن كل ممكن 
من الممكنات العقلية قد صار مذهبًا لأحد الأئمة» ووجب 
على المقلدين القول «بأن الكل على الحق» فأصبح القول 
باجتماع الضدين بل النقيضين عقيدة من عقائد الدين بين 
المسلمين؛ فحق عليهم القول بأن سيتّبعون سنن مَنْ 
[کان] قبلهم» حتى لو دخلوا جخر ضبٌ لدخلوه. 

أراد بعضهم أن يزيل عن العين الرمدء فقال بسدّ 
باب الاجتهاد. وبذلك شفى الرمد بالاعمای فصار كل من 
آراد أن یستعمل عقله في الدین رموه بأنه من المارقین» 


(1) يشير المؤلف في کلامه إلى الاية رقم 40 من سورة النور. 
(2) ما بين المعقوفتین من وضع المحقق. 
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وهكذا ضاع الحق بين الأباطيل؛ ولولا عناية الله لأزهقت 
رُوحَه الأضاليل. 

نظر المجتهدون فى الأحاديث نظرة علموا ما فيها من 
الاقخلات> وتحقّقوا آن آکثرها موضوعات» ولما اراد كل 
منهم أن یستخرج مذهبه اضطر أن يرفض منها ما صح عند 
غیره» فهل یعقل أن الله يدين العالمین بشیء لا یمکن لأحد 
أن يميّز حقه من باطله؟ وهل یعذر المسلمون في ترکهم 
القرآن خلف ظهورهم والاشتغاليعته بہت المذاهب وصرف 
الوقت في مراجعة الروایات التي لا تحصی: لظنهم آن 
القرآن غير واف پالدین کل والله تعالی یقول : ما رتا فى 
لکت ين کی و24 “. وإذا صخت مذاهبهم فأي تفريط أكبر 
من تر القرآن لأكثر واجباتهم في الصلاة والصوم والحج 
والزكاة وغير ذلك؟ دين الله سهل میسور والتقليد فيه 
محظورء فلو كان العمل بما في الأحاديث واجبًا لَلَرِمَ كل 
مكلف أن يترك أي شغل آخر ويقضي الليالي الطويلة في 
مطالعة المجلدات الضخمة من کتب الحدیث ليعرف 
الضعيف والصحيح والموضوع؛ والحسن والموقوف 
والمرفوع» والناسخ والمنسوخ. فهل في شرعة الانصاف 


0 


أن اوت 


یجتج السْنیون علي ج وو ود ود سنا 
جن 3 اح متا ایغ ا ویوا اڑول و الا نکر . 


ولكننا نحن القرآنيين نقول: إن طاعة الرسول لا نزاع 


(1) سور الانعام الایة: 38. 
(2) سورة النساءء الایة: 59. 
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فيها ولكن النزاع في مسألة أخرى وهي : هل يفرض علینا 
الرسول فرضًا لم یفرضه كتاب الله؟ فإذا كان ذلك صحيحًا 
فهل لأولياء الأمر أن يفرضوا علينا صلوات سبعًا بدل 
الخمس» أو صیام شھرین بدل الشهوة ونحن مأمورون 
بطاعتهم مثل طاعة الرسول؟ وإذا كان الأمر كذلك فما بال 
جميع أصحاب المذاهب میزوا د بين آمر الله وأمر الرسول اق 

بین الواجب والسقة وبين المفروض والمندوب؟ اليم ذلك 
إقرارًا م: منهم بالفرق الهائل بين الكتاب والسنة؟ 

نحن لا نجهل أن كل مذهب منها يقول ببعض فرائض 
4 ا الايد ولكن الذي نلاحظه على أصحابهاء 
سو ای با إن ۳( حتی اق کیا 
منهم قال بعدم وجوب آشیاء کان المي اقب علیها 
ویأمر أصحابه بهاء إذ لم يجد دلیلا علیها من القرآن» فأبو 
حنيفة مثلا قال بأن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست 
بواجبة”“؛ لأنه لم يجد أمرًا بذلك في كتاب اش وكذلك 


(1) ذكر أبو عبد الله القرطبي أن العلماء اختلفوا في وجوب قراءة 
الفاتحة في الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه: هي متعینة للإمام 
والمنفرد في كل ركعة. قال ابن خويز مُنداد البصري المالكي: 
لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة 
ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه. واختلف قوله فيمن تركها 
ناسپّا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية» فقال مرة: يعيد 
الصلاة. وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهوء وهي رواية 
ابن عبد الحكم وغيره عن مالك. قال ابن خويز منداد وقد - 
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قال في الاستنجاء» وذهب الجميع إلى القول بأن 


= قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. قال ابن 
عبد البر: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة 
بدلا منها کمن أسقط سجدة سهرًا. وهو اختيار ابن القاسم. 
وقال الحسن البصري وأکثر أهل البصرة والمغيرة بن 
عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأمٌ القرآن مرة واحدة 
في الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة لأنها صلاة قد قرأ فيها 
ہام القرآن وهي تامة لقوله #4#: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام 
القرآن» وهذا قد قرأ بها. قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ 
بها في كل رکعة وهو الصحيح على ما يأتي. ويحتمل لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات» وهذا هو سبب 
الخلاف. والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن تركها عامدًا في صلاته 
كلها وقرأ غيرها أجزأه؛ على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك. 
وقال أبو يوسف ومحمد .بن الحسن: أقله ثلاث آيات أو آیة 
طويلة كآية الدين. وعن محمد بن الحسن أيضًا قال: أسوغ 
الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو: (الحمد لله) 
ولا أسوغه في حرف لا يكون كلامًا. 
وقال الطبري: «يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعةء فان لم 
يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. قال 
ابن عبد البر: وهذا لا معنى له لأن التعيين لها والنص عليها قد 
خصّها بهذا الحكم دون غيرها ومحال أن يجيء بالبدل منها من 
وجبت عليه فتركها وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجيء بها 
ويعود إليها کساثر المفروضات المتعينات فى العبادات». انظر: 
أبو عبد الله القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: هشام 
سمير البخاري» دار عالم الکتب؛ الرياض» المملكة العربية 
السعودیةء ۰2003 ج 1ء ص ص 117- 118. 

(1) أشار القرطبي إلى رؤية بعض العلماء خاصة أبو حنيفة إلى = 
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المضمضة والاستنشاق لیستا من فرائضن۔الوضوء(ء وظیر 


0) 


0 رقم 6 من سورة المائدة؛ اما الک ءَامَوا ادا فنشر 
ہر ات ا شنک دي إلى المرافق وَأْمَسَحُوأ 
کے مت 


نِ وإن جتبا را وان 


1 سے 5 کہ َس ب 


زان تنا ھا یڈ سل بیس بی کہ 5 يريد 
تک ولمم عم یکم سکم تنؤرت4. بانها تدل 
على أن «إزالة و و چیہ لانه قال: «إدًا شُنم ال 
ألصّلَرة4 ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء ۰ فلو كانت إزالتها 
واجبة لكانت أول مبدوء به؛ وهو قول أصحاب آبي حنيفة». 
انظر: أبو عبد الله القرطبي: مصدر سابق» ج 86ء ص 100. 
ذهب أبو حنيفة إلى فرضية المضمضة والاستنشاق في الاغتسال 
«لا في الوضوء. وقال ابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد وبعض 
أصحاب داود: هما فرض فيهما. وروي عن عطاءء وقال 
مجاهد وجماعة من التابعين» ومالك؛ والأوزاعي» والليث» 
والشافعي» ومحمد بن جرير: ليسا بفرض فیهما. وروي عن 
آحمد: آن المضمضة سل والاستنشاق فرض؛ وقال به بعض 
آصحاب داود. وظاهر قوله: حن تہ حصول الاغتسال؛ 
ولم یشترط فيه نية الاغتسال» بل ذکر حصول مطلق الاغتسال: 
وبه قال آبو حنيفة وأصحابه في کل طهارة بالماء. وروی هذا 
الولید بن مسلم عن مالك ومشهور مذهبه أنه لا بد من النية» 
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور». انظر: محمد بن 
یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي: تفسیر البحر المحیط. 
تحقیق : الشیخ عادل آحمد عبد الموجود - الشیخ علي محمد 
معوض. شارك في التحقیق: د.زکریا عبد المجید النوقي - د. 
أحمد النجولي الجمل؛ ط 1 دار الکتب العلمية؛ بیروت 
1 2 3 ص 268 
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ذلك کثیر حتی إنك تجدهم یستنبطون کل ما قالوا بأنه 
فرض من الآية الواردة فيه» وبعد ذلك یقولون بأن ما زاد 
عليه فهو سُنةء ولو لم یثبت أن النبي ترکه مرة واحدة» 
أليس ذلك أثرًا من آثار الفطرة السليمة الباقية في نفوسهم؟ 

إذا نظر ناظر في جمیع المذاهب المعروفة واستخرج 
منها جمیع ما أجمعوا على وجوبه» وجد أنه كله مستنبط 

من القرآن الشریف الا مسائل قليلة جدّا» آذکر منها بعضها 
لأهميتهاء کعدد رکعات الصلاة. ومقادیر الزكاة وما یتعلق 
بها. لا شك عندي أن هاتین المسألتین متواترتان عن 
النبي كك > فليس ذلك محلا للتزاع» ولکن محل النزاع هو: 
هل كل ما تواتر عن النبي أنه فعله وأمر به يكون واجبّا على 
الأمة الإسلامية في جميع الأزمنة والأمکنة» وان لم يرد له 
ذكر في القرآن؟ 

رأيى أنه لا يجب. وربما كان ما يفعله النبي ی هو 
مندوب إليه ندبًا شديدًا أو أنه تطبيق لأوامر القرآن الباقية 
على أحوال الأمة العربیةء بحيث إن غيرها من الأمم لها أن 
تستنبط من الكتاب ما يوافق أمورها وأحوالهاء كما سنبيّن 
ذلك في مسألة الزكاة. 

ولنبدأ الآن بالبحث في مسألة ركعات الصلاة. 


قال الله تعالى: اا صم في الأرْضٍ كليس عَلیگر جح 
۲ تا یی اا اذ جن آن یقتم ره کا 9 لكيه 
کا کک ع یت @ و" کت فيم شنت هم الصاو 


و سه ص فاه عر ا عع سم موط ررر 
للم طایضة يم مُعك وعدا آتیحیم ذا وا 


کک دوا من وَرَآبِكُم ول طَایفة أخرول ل ص 
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تسوا تنک مدا حرَهم ولحم" إلى آخر الآيةء 
فیتضح من هذه الآيات الكريمة أن قصر الصلاة مباح في 
السفر إذا خفنا العدوء وأن صلاة الخوف للإمام ركعتان 
فقط وللمؤتمین واحدة؛ يصلي نصفهم الركعة الأولى معه 
ثم يصلي النصف الآخر الركعة الثانية. وهذا هو المتبادر من 
القرآن الشريف وما ذهب إليه ابن عباس وجابر بن عبد الله 
ومجاهدء فإذا كانت صلاة الخوف ركعة واحدة للمؤتم» 
وظاهر من السياق أن هذا قصرء أي دون الواجب» فيكون 
الفرض في أوقات عدم الخوف هو أكثر من رکعة؛ أي أن 
القرآن يفرض على المسلم أن يصلي في كل وقت من 
أوقات الصلاة أكثر من رکعة ولم يحدّد له عددًا 
مخصوصًاء وتركه یتصرف كما يشاءء وبعبارة أخرى: إن 
الإنسان يجب عليه أن يصلي ركعتين على الأقل» وله أن 
يزيد عن ذلك ما شاء أن يزيد بحيث لا يخرج عن الاعتدال 
والقصد» فان الغلو في الدين مذموم وكذا في كل شيء 
«إكم لا مث اشرت . 

ومن ذلك تعلم أن عدد ركعات الصلاة غير معين إلا 
بهذا القدر فقط وهو أن لا تنقص عن اثنتين ولا تزيد إلى 
درجة الإفراط؛ وبعد ذلك فللمسلم الاختيار فيما يفعل على 
حسب ما يجده من نفسه ومن وقته» ولا يجوز له القصر 
عن الركعتين إلا فيما ذكره القرآن الشريف. 


(1) سورة اللسای الایتان: 102-101 
(2) سورة الاعراف» الایة: 31. 
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والذي يدلك من السّنة على أن هاتين الركعتين لهما 


الشأن الأكبر في الدين ما يأتي : 
1- أول ما فرضت الصلاة كان النبي بيه يصلي دائما 


رتستيق یناہک إؤاسنه چا زر الات 
بالمدينة» فان قيل: لعل ذلك كان في أول الأمر 
لحدوت غيم الیسسلجین بالاسلام فتاسب أن يكون 
التكليف حینذاك خفيفًاء قلنا: إن المعهود في طباع 
البشر أن يكونوا عند دخولهم في دين جديد شديدي 
اي ام مجر اام الدينية ويظلبون 
المزید وكلما طال عليهم العهد أخذوا في التهاون 
فيها» ولذلك كان المسلمون"نئ. أرل الإسلام 
يقومون الليل بعضه إن لم يكن كلهء وكلما ازداد 
اضطهاد المشركين لهم كلما ازدادوا رغبة في 
الصلاةء فلو كُلَفوا بأكثر من ركعتين في أول الأمر 
لوجدوا ذف في أنفسهم من الرغبة الشديدة في العمل ما 
لا يجدونه فيما بعد وخصوصًا لأنهم كانوا غير 
مکلفین بالجهاد ولا بغيره كالصوم والحج وغيرهما. 
ثم لو شاا أن التخفيف في الصدر الأول كان 
لمراعاة جانب المسلمین الحديثي العهد بالدین 
وهم إذ ذاك نفر قلیل» فلماذا لا يراع جانب مَنْ 
دَخَلَ في الدين فيما بعد وقد كانوا يدون بالملايين؟ 
فلهذه الاسباب نحن نتخذ هذه المسألة دلیلا على 
أن النبی ما كان یکتفی بالرکعتین فی ذلك الوقت إلا 
لبیان آنهما أقل الواجب؛ ثم زاد علیهما فیما بعد 
لبيان أن الزيادة آولی. 


الاسلام 
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إن النبي لما زاد عدد رکعات الصلاء كان یقتصر 
على رکعتین في سفره ولو لم يكن هناك خوف من 
العدو ولو كان السفر قصيرًا جداء ولو آقام بالجهة 
التي سافر إليها بضعة عشر یومّا وزال عنه العناء 
والقعب» خلر كانت الزيادة واجية لد ذا تبارنًاء 
وخصوصًا لأن القرآن لم يبح القصر إلا عند الخوف 
من العدره وتك يقولون اتحكماة إن گا حور 
القصر المراد في القران ولا يبالون بمخالفة الظاهر 
مه واقسق تسم ذلك الأكعقاء پالاج ماد 
على مقام انعر الشریفء ولا نقول في قوله 
تعالى: إن خن مر آن ینیم ان ٤‏ کا4 إن هذا 
القيد في الآية المذکورة آنّا لا مفهوم له كما 
یقولون اتباعًا لمذاهبهم. 


كان یل لا يجهر بالقراءة في الرکعتین الأخیرتین؛ 
وان جهر في الاولییْن» ولا يقرأ فیهما بعد الفاتحة 
شيئًا من القرآنء فهل ید ذلك على أن منزلتهما آقل 
من الرکعتین الأوليين؟ 

إننا إذا نظرنا إلى عدد الرکعات العی كان یصلیها 
النبي في أوقات الصلاة مع قطع النظر عما سمّاه 
المجتهدون سُنة وما سکّوْہ فرضا. نجد أنه لم يحافظ 
على عدد مخصوص. فکان تارة يزيد وتارة ینقص؛ 
ولذلك اختلفت المذاهب في عدد السنن وفي 


9 سورة اللہ 191: 
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(1) 


القشرستراالعع تع رالوفیۃ*'ہ ,لی غیر ذلك من 


يرى كثير من الفقهاء أن هناك ترادفًا بين المستحبٌ والمندوب 


والتّطوّع والظاعة والسِّئّة والتافلة والتفل والقربة والمرعب فيه 
والاحسان والفضيلة والرّغيبة والادب والحسن. وخالف بعض 
الشّافعيّة في الترادف المذکور - كالقاضي حسین غير - 
فقالوا : ان الفعل إن واظب عليه الب كله فهو ال واذ لم 
يواظب عليه ۔ کان فعله مره أو مرتین - فهو المستحبٌ؛ وان 
لم یفعله - وهو ما ینشثه الانسان باختياره من وپ کی 
اطع ولم يتعرّضوا للمندوب هنا لعمومه للاقسام الثلاثة 
شك وهذا الخلاف لفظىٌ» إذ حاصله ا کلا من و 
التّلاثة» كما يسمّى باسم من الأسماء الثلائة كما ذكرء هل 
سکن بغيره ٹھا؟ فقال البعض: لا پسمی» اذ الستة : الطرريقة 
والعادة» والمستحت: المحبوب؛ والقطع : الرّيادة. والأكثر 
قالوا: نعم یسمّی؛ ويصدق على کل من الاقسام الثّلاثة أله 
طريقةٌ أو عادةٌ في الآين» ومحبوب ب للشارع بطلبه» وزائلٌ علی 
الواجب. وذهب الحنفيّة إلى أن المستحبّ هو ما فعله الب یار 
م ویرک آحری»«فیکرق دوك الشمن«الجؤكية کم قال 
التهانوي» بل دون سنن الرّوائد كما قال أبو البقاء الكفوي. 
ويسمّى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه؛ وبالتطوع لكونه 
غير واجب» وبالتفل لزيادته على غيره. وإنّما سمّي المستحبٌ 
23 لاختيار الشارع یاه على المباح. وهم بهذا يقتربون 
مما ذهب إليه القاضي حسینْ؛ لولا أنهم یختلفون معه في 
التطوّع, حیث یجعلونه مرادقا للمستحبٌ» ویجعله قسيمًا له 
على ما تقدّم» ويفرّقون بين المستحبّ وبين السْنّة بأنّها هي: 
الظریقة المسلوكة في الدّين من غير التزام على سبيل 
المواظبة» فيخرج المستحبّ بالقيد الأخبر إذ لا مواظبة عليه 
من قبل الب عليه الصّلاة والّسلیم. وبعض الحنفيّة لم يفرّق 
بين المستحبّات وسنن الرّوائد. 3 
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التقسيمات والأسماء التي ما كان يعرفها الرسول نفسه 
ولا أصحابه» ثم إن عدد الركعات التي كان يصليها 
ساس المختلفة من اليوم هو مختلف أيضّاء 

فصلاة الصبح مثلا آربع رکعات. والظهر عشر 
رکعات أو ائنتا عشرة ركعة. ولکن الشیء المطرد 
القع نلحظه آنه ما صلی وكا أقل من رکعتین ولا 
تقيّد بعدد مخصوصء وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه 


کل التأیید. 


وأما کونه كان يصلي بعض هذه الرکعات في الجماعة 


= آما المندوب فیری صاحب المفهم أن «أقل مراتب الحلال أن 
يستوي فعله وترکه ؛ فیکون مباحًا. وما كان کذلك لم یتصور 
فيه الورع من حيث هو متساوي الطرفین. . فانّه إن ترجح أحد 
طرفیه على ال خر خرج عن کونه مباخا. وحينئذ یکون ترکه 
راجحا على فعله» وهو المکروه. أو فعله راجحًا على تركه؛ 
وهو المندوب». 
والرّغيبة: هي ما داوم الرسول ی على فعله بصفة التوافل» أو 
رغب فيه بقوله: من فعل كذا فله كذاء قال الحظاب: «ولا 
خلاف أن أعلى المتدوبات یسمّی سنه وسمى ابن رشدٍ التوع 
القاني رغائب» وسماه المازري فضائل» وسمّوا التوع التالت 

من المندوبات نوافل. والرّغائب عند الفقهاء صلاة بصفوٍ خاصّةٍ 

غيل آذك رجب أو فی منتصف شعبان». انظر: الموسوعة 
الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
ewww.islam.gov.kw‏ ج 4 ص 80. وج 3 ص 275. 
وانظر : آبو العبّاس أحمَّد بن غُمَر بن إبراهيمَ القرطبيٌ : المفهم 
دما اشکل من تلخیص کتاب مسلم //:عااط 
<cwww.almeshkat.net‏ چ 4 ص 108 
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ویواظب على ذلك» وإذا كانت الصلاة رباعیة أو ثلائية لم 
یسم الا مرة واحدة واذا ترك سهوا بعضها آعاده وسجد 
للسهو. فكل هذه آشیاء لا يصح أن یرد بها عليناء آما صلاة 
الجماعة فهي غير خاصة بالفرض» فصلاة العيدين والکسوف 
شرف رالا اء وغیزمام کان يلها جماعف ركذا 
صلی بعض النوافل؛ وآما المواظبة على جعل بعض 
الصلوات أربعًا أو ثلائا فهو لا ید على وجوب ما فوق 
الرکعتین ؛ لأن هذه المواظبة المزعومة غير مسلمة» كما بيّنا 
ذلك فيما سبق. وإذا سلمت فكم من أشياء واظب عليها 
طول حیاته. وقال بعض الأئمة: إنها غير واجبة مثل 
الاستنجاء أو الاستجمار"» ومثل قراءة الفاتحة في كل 
ركعة والمضمضة والاستنشاق» وغیر ذلك كثير جدا. 

وأما قرن الركعات بتسليمة واحدة» فكم من أشيا 
قرفت بل :مرجت بالفرائض» وقال الائمة: اس ايه 
مثل کثیر من آعمال الحج والوضوء والصلاة ولم لا تخل 
نحن جلوسه کي دائمًا بين الرکعتین الأوليين والرکعتین 
الأخيرتين» إشارة منه إلى فصل الواجب عن غير الواجب» 
وكذا عدم الجهر في الأخيرتين وعدم قراءة شيء بعد 
الفاتحة فيهما. 

وأما إعادة ما تركه سهرّاء وسجود السهوء فهو أيضًا 
غير دليل؛ لأن السبب فيه هو أن النبي بي لما كان ينوي 


آن یصلي آربع رکعات مثلا ويجد أن قلبه اشتغل بشيء 
آخر أنساه ما هو فيه كان يعد ذلك تقصيرًا وذنبّا؛ فیسجد 


(1) الاستجمار: الاستنجاء بالحجارة. 
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سجدتي السهو استغفارًا لله تعالى وطلبًا للصفح عنهء وذلك 
بعد أن يعيد ما كان نوی أن يصليه ونسيه عقابًا للنفس؛ وان 
كان سهوها للفكر في أمر شريف يليق بالأنبياء» فان 
ییات الأبرار سبعات المقريين» زليس سجود السهو هتا 
خاصًا بترك الفرض. بل لذا د نسی الانسان آي لیم فيا 
صو حم كا فإذا نوی أن يصلي مثلا 
آربع رکعات؛ فصلی سهوا لاا ثم تذكر فلیصل ما نسيه 
وليسجد لله؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إذا قام 3 
يصلي أتاه الشيطان فلبّس عليه حتى لا يدري كم صلی 
فإذا وجد ذلك أحدكم فلیسجد سجدتین!. 

وأما الاحتجاج بالإجماع» فهو غير حجة علينا؛ لأن 
أصحاب الرسول ية ما كانوا يعرفون اصطلاحاتنا هذه 
الفقهية» فلا يميّزون بين ما نسميه نحن الآن سنة أو فرضا 
أو مندوبًا أو مستحبّاء بل كانوا يحافظون على كل شيء 
رأوا النبي ی یفعل وأما إجماع الخَلّف فلا تعبأ به 
والاستشهاد بحديث الا تجتمع أمتي على ضلالة» إن صح 
هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام؛ فنحن لا نقول: إن 
المسلمين اجتمعت في هذه المسألة على ضلالةء فان مَنْ 
عرف أن الواجب عليه رکعتان على الأقل فصلی أربعًا 
تقليدًا للرسول گل شکرناه» وشكره الله ورسوله وزاده الله 
أجرّاء وإنما الغرض من هذا البحث هو تمحیص المسائل 
علمیّا ليس إلاء وهو يفيدنا أيضًا في مسائل أخرى من 
ال الل قرا لا ل ٣‏ 
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مبحث الزکاة 


نذکر اولا مقدار النصاب من الذهب والفضة 
والماشیة» وما يجب في كل من الزكاة» حسب ما ورد في 
اة ال ا 00 
النصاب ما يخرج من الزکاة 
1 من الذهب 20 دینارا (أي 10 جنیهات تقريبًا): 
نصف دینار. 
2 - من الفضة 20 دينارًا (200 درهم): 5 دراهم. 
3- من الإبل 20 دینارا (5 جمال): شاة واحدة. 
4 - من البقر 20 دينارًا (30 بقرة): عجل تبيع!©. 
5 ۔ من الفنم 20 دينارًا (40 شاة): شاة واحدة. 
فالذي یکاد یجزم به العقل أن قيمة النصاب من کل 
لا بد آنها كانت عند العرب متساوية؛ أي أن مَنْ كان عنده 
منهم 20 دینارّا كان کمن عنده 200 درهم أو خمسة جمال 
أو 40 شاة؛ ولذلك تؤخذ شاة واحدة ممن عنده 40 شاة 
وکذا ممن عنده خمسة جمال. ولو لم تكن جمیع هذه 


(1) قوله السّنة المتواترة فيه نظر (المنار) . 
(2) العجل التبیع: ما أت سنة من عمره. سمي بذلك لانه يتبع آمه. 
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المقادیر متساوية لكان هناك ظلم ظاهر لبعض الناس دون 
الاخرین. 

ومما يرجح أن هذه المقادیر إن لم تكن متساوية» 
فهي متقاربة جدًا؛ أن مالك رضي الله عنه جعل القطع ليد 
السارق مشروطة بسرقة ربع دیناز أو ثلاثة دراهم؛ لتَسَاوِي 
هذين القدرین» وعليه يكون نصف الدینار يساوي ست 
دراهم» وإذا لحظنا أن ما يؤخذ من نصاب الذهب هو 
نصف دینار وما یؤخذ من نصاب الفضة هو خمسة دراهم 
أدركنا أن ما يؤخذ من كل هو متقارب جدًّا إن لم نقل: إنه 
كان متساويًا في زمن النبي لاز 

وإذا كان الأمر كذلك كان ثمن الشاة أو العجل التبيع 
هو خمسة دراهم أو نصف دينار: أي نحو 25 قرشا صاغا 
مصريًا بالتقريب» وذلك في مبدأ الاسلام» وهي قيمة زهيدة 
جدا. ولا شف أن هذه القيمة تختلف: اختلافا گرا بحسب 


البلاد وبحسب الازمتد. 


ومن ذلك نعلم أن ما بینته السْنة للعرب في ذلك 
الزمن لا یصلح لجمیع الأمم في الأوقات المختلفة» ولذلك 
لم یرد شيء من ذلك في القرآن مطلقّا؛ لأنه هو الکتاب 
الوحید الذي آمر النبي أصحابه بحمله لجميع العالمین؛ 
وترکت آمثال هذه التفاصیل فيه لتتصرف کل أمة في الأمور 
بما یناسب حالها. فیجب على آولیاء الامر بعد الشوری 
ومراجعة نصوص الکتاب أن یضعوا للامة نظامًا في هذه 
المسألة» وفي غيرهاء لتسير علیه. ولا يصح أن نجمد على 
ما وضع للعرب في ذلك الزمن جمودًا یبعدنا عن العقل 
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والصواب» فان الذي عنده عشرة جنیهات أو خمسة جمال 
مثلاء إذا عُدَ غنيًا عند قوم فلا يلزم أن یکون غنیّا عند 
الآخرين» ثم إن ربع العشر إذا قام بإصلاح حال الفقراءء 
والمسباكين 6 وابناء السبيل» والغارمين» وبالنفقة منه على 
العاملین علی الزكاةء والمولفة قلوبهم. وفی سبیل اف 
وفي تحرير الرقاب» إذا قام بكل هذه الشؤون في زمن أو 
بلد فليس ضروريًا أن يكون كافيًا كذلك في زمن آخر أو في 
بلدة أخرى. 
ذلك في كتابه تعالى. وغاية ما ذكر فيه الحث على إعطاء 
الزكاة وأنها تؤخذ من أصحاب الأموال» وأن تعطى من ثمر 
النخل والزیتون والرمان یوم حصاده ولنا أن تقیس عل 
ذلك أن زكاة الأموال توخذ سنویّا من أربابهاء وذكر فيه 
أيضًا مصارفها التي أشرنا إليها سابقًا. 
وخلاصة القول في هذا الموضوع: أننا يجب علينا 
والتصرف. أو بعبارة أخرى (الكتاب والقياس). وأما السنةء 
فما زاد منها عن الكتاب إن شئنا عملنا به وان شئنا تركناه» 
وما فيها من الجکم الكثيرة نقبلها على العين والرأس» 
وكذلك أي حكم من أي مصدر آخر. 
© © © 
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كلمة في الصوم والحج 


أما الصوم فجميع ما انمق على وجوبه المجتهدون هو 
واضح في القرآن؛ وكذلك جميع أركان الحجء وهنا يناسب 
أن أذكر شيئًا عن تقبيل الحجر الاسود. ردٌا علی آعداء 
الاسلام» فأقول: 

هذا الحجر موضوع في أحد آرکان الکعبة» وأصله 
علامة وضعها إبراهيم 4# ؛ لیعرف به الرکن الذي یبتدی 
منه بالطواف» والظاهر أنه قطعة أخذها من جبل هناك 
يُسمّى أبا قبيس كما يُستخلص من هذه الرواية: (إن الله 
استودع الحجر أبا قبيس حين أغرق الله الأرض زمن 
نوح ##. وقال: إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له. 
فلما انتهى إبراهيم لمحل الحجر نادى أبو قبيس إبراهيم 
فجاء فحفر عنه فجعله في البیت)'". فهذه الرواية على ما 
(1) وردت روايات مختلفة تحمل المعنى نفسه تقريبّاء ومن أقدم 

الروايات ما ورد في أخبار مكة للأزرقي» وجاء فيه: كان 

إبراهيم يبني وينقل له إسماعيل الحجارة على رقبته» فلما ارتفع 

البنیان قرب له المقام فكان يقوم عليه ويبني ويحوله إسماعيل 

في نواحي البیت» حتى انتهى إلى موضع الركن الأسود. 

قال إبراهيم لإسماعيل: يا إسماعيل» ابغني حجرًا أضعه ههنا 

يكون للناس علمّا یبتدئون منه الطواف. فذهب إسماعيل = 
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فيها من الأوهام وكذا غیرها يدلنا على مأخذ هذا الحجر 
وتاريخه» وقد شوهد أن النبي قبّل هذا الحجر وكذا الركن 
اليماني ولم یقبّل الركنين الآخرين؛ لأنهما ليسا على قواعد 
إبراهيم» وهذا العمل هو ضرب من ضروب العبادة والتذلل 
لله تعالی وحده» کوضع الاد وجهه على الأرض 
خضوعًا لله وانكساراء مع العلم بأن الحجر والارض لا 
قيمة لهما بالمرت ولولا سقوط منزلتیهما لَمَا كان هناك تعبد 
في وضع الوجه علیهما؛ ولم يأت معنی التعبد إلا لوضع 
آشرف عضو في الانسان على هذین الشیئین الحقیرین 
تعظيمًا لله کمن بُقَبْل أعتاب الملوك أو ذیل ثیابهم؛ ولذلك 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول اللہ بُقَبلْكَ ما لك" ومع 


= يطلب له حجرًا ورجع وقد جاءه جبریل بالحجر الاسود؛ وکان 
الله عرّ وجل استودع الركن أبا قبيس حين أغرق الله الأرض 
زمن نوح؛ وقال: «إذا ریت خليلي يبني بيتي فأخرجه له). 
قال : فجاءه إسماعيل فقال له : يا آبتٍ» من أين لك هذا؟ قال: 
جاءني به من لم يكلني إلى حجرك؛ جاء به جبریل» فلما وضع 
جبریل الحجر في مکانه وبنی عليه إبراهيم وهو حینثذ یتلالا 
ثلالغا من,شدة پیاشہ فأضاء وره شرفا» وغربا» ویمتّا؛ 
وشامّا» فال: فکان نوره يضيء إلى منتهی أنصاب الحرم". 
انظر : آبي الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي: اخبار 
مكة وما جاء فيها من الآثار» دراسة وتحقيق: على عمر» ط 
أولى» مكتبة الثقافة الدينية» بدون تاريخ» ج 1ء ص 43 

00 الحديث رواه البخاري من حديث عابس بن ربيعة عن عمر بن 
الخطاب. ورواه مسلم؛ وغیرهما. وهناك روايات کثيرة في كل 
کتب الحدیث تقريبّاء غير أن هناك روایات تحتوي على = 
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كل ذلك فليس التقبيل ركنا من أركان الحج» ولم يقل أحد 
بوجوبەء ولم يرِدْ للحجر الأسود ذكر في القرآن الشريف 
مطلقًا ولا لبئر زمزم ولا للشرب منها فلندع ما يهذي به 
الأغبياء الجاهلون من الطاعنين في الإسلام. 


= زيادات في الرواية ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: حججنا 
مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني 
أعلم موس ارد و امیا بی نے 
قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي بن أبي طالب: بلی يا أمير 
المؤمنين إنه یضر وينفع قال: ف كال بکتاب اه جار تما 
قال : وأين ذلك من كتاب الله؟ قال قال الله عز وجل ول 
رک من بو عَام من ظْمُورِهرَ م م راتبتم عل اشم لت یکم 
لا ب خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنه الرب وأنهم 
العبید وأخذ عهودهم ومواثيقهم وکتب ذلك في رق وکان لهذا 
الحجر عینان ولسان فقال له افتح فاك قال ففتح فاه فألقمه ذلك 
الرق وقال اشهد لمن وافاك بالموافاة یوم القيامة واني أشهد 
لسمعت رسول الله ية يقول: یژتی یوم القيامة بالحجر الأسود 
وله لسان ذلق يشهد لمن یستلمه بالتوحید. فهو يا أمير المؤمنين 
يضر وينفع فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا 
آبا حسن. انظر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري: 
الجامع الصحيح المختصر؛ تحقيق: مصطفی ديب البغاء ط 
3 دار ابن کثیر الیمامة؛ بيروت 1987ء ج ۰2 ص 579. 
وانظر کذلك: آبو الحسین مسلم بن الحجاج النيسابوري: 
الجامع الصحیح. دار الجیل ودار الافاق» بيروت» بدون 
تاریخ ج ۰4 ص 66. وانظر : برهان الدین المرغيناني؛ وجمال 
الدین الزيلعي: شرح بداية المبتدي مع نصب الراية تخریج 
آحادیث الھدایق اعتنى بهما أيمن صالح شعبان: دار الحدیث 
القاهرت دون تاریخ » ج ۰4 ص 130 
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71 ی ره ۲ 2 2 
أَخْرَیَيْنٍ لورود شيء كثير عنهما في السنة وعدم ورود شيء 
فی الکتاب. 


المسالة الاولی: قتل المرتد 


إنه لم يرد آمر بذلك في القرآن. فلا يجوز لنا قتله 
لمجرد الارتداد؛ بل الانسان حر في أن يعتقد ما شاء فمن 
کا کین وسن شاه ۳4 . وآما ما حصل من ذلك في 
صدر الاسلام فقد کان لضعف المسلمین وقلة عددهم 
بالنسبة لأعدائهم والخوف من إفشاء أسرارهم واعانة العدو 
عليهم» وتمکینه منهم» وتشكيك ضعاف المسلمین في 
دینهم. أو لان المرتد کان ممن آذاهم وأبیح لهم دم فلمّا 
تظاهر بالاسلام كفوًا أيديهم عنهء ثم لما عاد عادوا الیه. 
فهذه آسباب قتل المرتد في العصر الاول. 


آما الآن فان وجدت ظروف مثل تلك» وحصل مثل 
ما كان یحصل؛ جاز لنا قتله؛ لأنه صار ممن حارب الله 
ورسوله وسعی في الأرض بالفساد. قال اللہ تعالی: 
رک جوا ان اد اه رش یردق الأرض 
ادا أن ای ای و .اه 

وأما قتل المرتد لمجرد ترك العقيدة» فهذا مما 
یخالف القرآن الشریف ل 5اه فى ان یی رسد ین 


(1) سورة الکهف. الایة: 29. 
(2) سورة المائدق الایة: 33. 
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ی 4 وورد في الحديث ما معناه: (إذا روي لكم عني 
حدیث فاعرضوه علی كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن 
خالف رو 


(1) سورة البقرة: 256. 

(2) الحدیث: حکم الجراحي بوضعه في کشف الخفاء ومزیل 
الالباس. وذکر صاحب تذكرة المحتاج طرق هذا الحدیث؛ 
قائلا : «هذا الحدیث له طرق: أحدھا: من رواية علي کرم الله 
وجهه رواه الدارقطني من رواية جبارة بن المغلس - وهو 
ضعیف ۔ عن أبي بكر بن عیاش عن عاصم بن أبي النجود؛ 
عن زرّ؛ عن علي رفعه: نما سیکون بعدي رواة یروون عني 
الحديث» فاعرضوا حدیثهم على القرآن؛ فما وافق القرآن 
فخذوا به» وما لم یوافق القرآن فلا تأخذوا به». ثم قال: هذا 
وهم. والصواب عن عاصم عن زيد بن علي مرسلا عن 
رسول الله كَل 
الثانی : من حديث ابن عمرء رواه الطبرائی فى أكبر معاجمه من 
حديث الوضين بن عطاء» عن سالم» عن أبيه مرفوعًا: «ما 
أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه» فما وافق كتاب 
الله فأنا قلته» وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله». الوضين قال 
أحمد: ما به من بأس. وليّنه غيره. 
الطريق الثالث: من حديث ثوبان رضي الله عنه» رواه الطبراني 
أيضًا من حديث يزيد بن ربیعةء عن أبي الاشعث؛ عن ثوبان 
مرفوًا: «إن رحى الإسلام داثرة» قالوا: كيف نصنع يا رسول 
الله؟ قال: «اعرضوا حديثى على الکتاب فما وافقه فهو منى» 
وانا قلته». يزيد هذا قال البخاری: أحادیثه مناکیر. وقال 
النسائي : متروك. 
الطريق الرابع: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ رواه 
الهروي في ذم الكلام من حديث صالح بن موسی؛ = 
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عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «إنه سيأتيكم عني أحاديث مختلفة» فما جاءكم موافقًا 
لكتاب الله وسنتي فهو مني» وما جاءكم مخالفًا لکتاب الله 
وسنتي فلیس مني1. وصالح هذا هو الطلحي الواهي. 

قال النسائي : متروك. وأخرجه البيهقي في المعرفة من حدیث 
آبي جعفر رفعه: اما جاء‌کم عني فاعرضوه على کتاب الله فما 
وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله». قال الشافعي في رسالته : 
هذا الحدیث رواه رجل مجهول؛ وهو منقطع ولم يروه أحد 
یثبت حدیثه. قال البیهقی: وکأنه أراد بالمجهول خالد بن أبى 
كريمة» فلم يعرف من ذلك ما يثبت به خبره. ١‏ 
قلت: إن كان هو الراوي عن عكرمة ومعاوية بن قرة فقد عرف؛ 
روى عنه شعبة ووكيع وجماعة؛ ووثقه أحمد وأبو داود. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن 
معین : ضعيف الحديث. قال البيهقي: وروي من أوجه أخر كلها 
ضعيفة قد بيّنتها في المدخل. قلت: أخرجه في المدخل من 
حديث الأصبغ بن محمد بن أبي منصور بلاعًا بنحوه. ثم قال : 
رواية منقطعة عن رجل مجهول. ثم رواه من طريق الدارقطني» ثم 
من وجه آخر ضعيف. وقال: هذا إسناد لا يحتج به. وقال في 
كتاب المدخل إلى دلائل النبوة: الحديث الذي روي في عرض 
الحديث على القرآن باطل لا يصح. قال: وهو ينعكس على نفسه 
بالبطلان» فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على 
القرآن. فلت :فهنا: اللحدیث له.طراق: كما تری: ومن ال عاجیب 
قول بعض شراح هذا الکتاب: إنه غير معروف] من حدیث آبي 
هريرة. وقال: تفرّد به صالح الطلحي: وهو ضعیف لا یحتج به ؛ 
قاله الدارقطنی. انظر : العجلونی؛ اسماعیل بن محمد الجراحی : 
کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على 
السنة الناس: دار إحياء التراث العربي» دون بیانات» ج 1ء = 
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المسألة الثانية: رجم الزاني المحصن 

حد الزاني ف فى القرآن الجلد وقد آنکر بعض المعتزلة 
الرجم: وکذا جمیع الخوارج» واستدلوا علی ذلك بقوله 
تعالی: فان آترک یکیَة مل نك ما عل کت 
مرت المَدَاب؛ أي أن الأمَةَ إذا زنت بعد الاحصان 
تُعاثب تحصف عقاب المحتصنة من الخرائی؛ أي تجلد 
خمسين جلدة. فقالوا: لو كان عقاب المحصنات الرجم لكان 
حد الإماء نصف الرجم؛ والرجم لا نصف لە؛ ثم إن القرآن 
تكلم عن الزنا وحَدّه وعن رمي المحصنات به وعقوبته» وعن 
اللعان» وكل ذلك بإيضاح تام فلو كان الرجم واجبًا لذكره 
الله تعالى في القرآن؛ فهذه حجة هؤلاء القوم. 

والذي نقوله نحن: إن الإمام إذا وجد أن الأمة قاسية 
غليظة القلوب منتشر فيها الفسق والفجور ولا يردعهم الجلد 
ولا يؤثر فیهم لخشونتهم وشدّتھم ضا عالی الأنة 
الضعف والانحلال والفساد» جاز له . والحالة هذه ‏ آن 
يقرّر الرجم عقوبة للزناء وأن یعتبر مَنْ أقدم عليه وهو 
سمین شتا في ال رفن عاصيًا لله ومحاربًا له ولیت 


مه آلللب اس الجلد جاز ما أن يقدر ردان 


= ص 86. وانظر: ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج؛ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» ط1ء المكتب الإسلامي» 
بیروت: 1984ء ج 1» ص ص 28 - 31. 
05 سورة اللسای الایة: 5 
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غير المحصن أيضًا بعد عدد مخصوص من وقوعه في الإثم. 

والخلاصة أن المسألة ٹرکٹ لیتصرف فیها ولو الأمر 
ولیتشاوروا فيهاء فان کان الفساد في الأمّة قلیلا ویردعها 
الجلد فبه. وان كان المفسدون کثیرین ولا یبالون بالجلد 
ولا بالدین أوجبوا تقتیلهم. 

وکذلك ترك القرآن كثيرًا من الحدود وأطلق الکلام 
في قطع يد السارق» والظاهر منه أن القطع لا يجب لأول 
مرة» بل يُستتاب السارق» فان تاب وأصلح وإلا طعت 
يده. 

فهذه أفكاري في هذه المواضيع أعرضها على عقلاء 
المسلمين وعلمائهم» وأرجو ممن يعتقد أنني في ضلال أن 
يرشدني إلى الحق» والا كان عند الله آثمًا. 

5 © © 


الخاتمة 

إذا تقرّر ذلك المذهب فما على المسلم إلا أن يطالع 
كتاب الله تعالى مطالعة إمعان وتدقيق وعمل فكرء وأن 
يستنتج جميع ما يجب عليه في دينه ودنياه من اعتقادات 
وعبادات وأخلاق ومعاملات» فإن فى هذا الكتاب الهداية 
والكفاية وسعادة الدنيا والآخرة. ومن اقتصر عليه عَلِمَ 
سخافة مَن,عاب الاسلام باشیاء ألصقت به وليست:منه» 
فاللهم اھدنا بکتابك» وأفهمنا من آسرارك وافتح أعينناء 
وأَیر بصائرناء إنك هادي الضالين مرشد الحائرين آمين. اه. 


6 5 © 


دا لمنانی() 


قد سبق الکاتب إلى هذا الموضوع غيرٌ واحد من 


المسلمین الباحئین؛ من آشهرهم میرزا وی ۳ الشهیر: 


(1) 


(2) 


يقصد: الاتی هو رد المنار» أو تعليقها. وغالبًا ما يكون هذا 
الرد أو التعلیق من الأستاذ رشيد رضا نفسه. 


ميرزا باقر هو سكرتير مجلة العروة الوثقى التي أصدرها الشيخ 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في باريس» والتي 
صدر العدد الأول منها عام 1884م. وميرزا باقر كان مسؤولا 
عن مهمة الترجمة للمجلة من صحف فرنسا؛ بل كان همزة 
الوصل بين مؤسسي العروة والمسؤولين الفرنسيين والأوروبيين 
عامة» قال المرحوم محمد السنوسي في الرحلة الحجازية (ج 
3 ص 286) أثناء حديثه عن محمد عبده: «وفي أثناء ذلك 
سافر الشیخ محمد عبده إلى لندرة لاختبار أفكار الإنكليز في 
المسألة المصرية» واجتمع هناك بالحازم الغيور ميرزا باقر 
مسمي نفسه إبراهيم جان المعطرء وهو رجل أصله من مسلمي 
أفغانستان» أخذه دعاة الدين المسيحي على صغره فتنصّر وحفظ 
التوراة والإنجيل وخرج في دعاتهم سنين متطاولة» ثم تعاطى 
القرآن فحفظه واهتدى به للرجوع إلى الدين القويم» فعاد إلى 
الاسلام واعتنى بعلوم القرآن» والتزم مجادلة القسيسين في 
عقائدهم. وبالآخرة أقام في (لندرة) يخدم الترجمة في دواوين 
الدولة بين الفارسي والهندي والإنكليزي» ويقتصر من مدخوله 
على الضروري» وباقيه ينفقه في طبع رسائل يؤلفها في فساد = 
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الذي كان تنضر وضار داعية لمذهب البروتستانت( 
غُني بدراسة ساثر مذاهب النصرانية ومذهب الیهود؛ ثم عاد 
لی الاسلام باجتهاد جدید. ودعا إليه في | ا بغيرة 
وعزم شديدين 0 وقد ذاكرني الکاتب في هذا ا 
مراراء وکذلك رفيقه الدکتور عبده أفندي إبراهيم » فأشرت 
عليه بعد البحث في کثیر من جزئیاته أن يكتب ما يراه 
لقرضه فى «المتانة غلی الخلماه والباعفین: شتنظر هاا 
يقولون» ثم قفي عليه ہما نعتقده. فنحن ندعو علماء الازهر 
وغیرهم لبیان الحق في هذه المسألة بالدلائل» ودفع ما 


= عقائد النصارى وتصحيح عقائد الإسلام» ويوزعها بالقلم 
الإنكليزي مجائاء وبلغ من أمره أنه كاتب ملكة الإنكليز یوضح 
لها صحة العقائد الإسلامية ويقول لھا: حيث إنك مستولية على 
ملايين المسلمين من الهند يلزم أن تكوني على دينهم الحق» أو 
أنك تتنازلين عن الولاية لهم. 
وخاطب كثيرًا من الوزراء في الدعوة إلى دين الاسلام؛ وبه 
توصل الشيخ محمد عبده للاجتماع بوزراء لندرة ومفاوضتهم بما 
كشف لهم عن کون المصريين لا يرتضون ولاية الانکلیز وأنهم 
أصحاب علم ودراية بالحقوق المدنية» في مجالس ذكر بعضها 
في صحيفة العروة الوثفى 
انظر : tazkereh.kateban.com/entryprint875.html‏ 

() المذهب البروتستانتي أسسه مارتن لوثر کینج وكالفن انشقا به على 
المذهب الکائولیکی وداخل هذا المذهب أطياف کثيرة. من 
المهم الاشارة إلى أن هذا المذهب من أكثر المذاهب المسيحية 
مناصرة للیهود ولمشروعهم في اغتصاب الأرض العربية في 
فلسطین. وهو مذهب کل رؤساء الولايات المتحدة الأميركية عدا 
جون کينيدي وباراك أوباماء حیث |نهما کائولیکیان. 

(9)-نيی الاصل : شدید. 
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عُرِضٌ دونه من الشبهات, فان المحافظة على الدين في هذا 
العف وا تکون بالنظر في شبهات الفلسفة اليونانية أو شذوذ 
الفِرّق الاسلامية التي انقرضت مذاهبهاء وانما تکون باقناع 
المتعلمین من آهله بحقية الدین ودفع ما یعرض لهم من 
الشبهات على أصوله وفروعه الثابتة» وآهونها ما یعرض 
للمعتقدین السقسکین» ککاتب هذه المتالت فاننی أعرفه 
سلیم العقيدة مؤمئًا بالألوهية والرسالة على وفق ما عليه 
جماعة المسلمین. مؤديًا للفريضة وانما کان إقناع مثله 
ون على علماء الدین؛ لأنه يعد النص الشرعي خجة. فلا 
یحتاج مُناظره لاقناعه بالألوهية والرسالة جو اي 
بنصوص الوحي. وإني أعجل بأن آقول: إن آظهر الشذوذ 
في کلامه ما قاله في مسألة الصلات فان النبي ييه مبين 
للتنزیل بقوله وفعله» كما ثبت بنص القرآن» وقد تواتر عنه 
ما يفيد القطعٌ بأن الصلاة المفروضة هي ما يعدّه جمیع 
اللمسلمیق الیوم فرضا؛ والکاتب لم يستغن عن السنة في 
بیان دعواه أن الفريضة رکعتان وغیر ذلك . 

ولا طیل فی المسألة الآن» وإنما ذکرتھا لثلا تعلق 
شبهتها بأذهان بعض القراء» فيطول علیهم العهد بالجواب 
عنها. وستفصل القول في الموضوع بعد أن ننظر ما يكتبه 
العلماء من بیان ما يجب علیهم أو السکوت عنه» ونحب 
أن یکون معظم ما يكتب في أصل المسألة لا في الأمثلة 
التي أوردهاء والله الموفق. 

يتبع بمقال تال 
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اصول الاسلام 
(الکتاب - السّنة ‏ الاجماع - القیاس)() 


الکاتب: طه البشري 


جاءنا من الشیخ طه البشري الاستاذ المدرس بالجامع 
الازهر تحت هذا العنوان ما يأتي : 


إلى الدکتور النطاسی"* محمد ثوفیق آفندي صذقي: 


بعد أن نحمد الله إليك» وتصلي على نبيّة المجتبی 
ورسوله المصظفى وآله وصحبه: فلقد قرأنا مقالتك التي 
ذهبت فيها إلى أن الاسلام هو القرآن وحده ونشدت من 
العلماء من يساجلك القول ويبادلك الحجة حتی ينتهى 
البحث إلى الحق الذي لا شبهة فيه» فإذا كنت مصيبًا تابعك 
وأیدك» أو مخطبًا خالفك وأرشدك. وإنى مناظرك إن شاء 
لله تعالى يما لا تری فيه حرجا عليك من إلرامك بما قال 
زيد ورأى خالدء لکن بالكتاب نفسه أو بما ریت فيه حجة 


(1) مجلة المنار: المجلد 9ء ص 699» غرة رمضان 1324ه. 
(2) هذه الجملة تقديم من صاحب المنار» كما يبدو من صياغتها. 
(3) النطاسی: العالم الماهر والطبيب الحاذق. 
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لنفسك من غیره. ملتزما جهد المستطيع حدّ المناظرة 
الصحيحة؛ حتی تبلغ منزلة الحق الذي ننشده جميعًاء فاما 
تهذّيًا إلى وفاق» والا فقد بلغ أحدنا من مناظره عذرا؛ 
وكثيرًا ما ابتدأتِ المناظرة بالمهاترة» وانتهت بتلاح" 
والحق ذاهب بینهما آدراج الرياح» ولا حول ولا قوة الا 
بالله» نسأل الله تعالی أن یعافینا وإياك من هذا البلاء. 


اعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن أصول الإسلام أربعة: 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 


آما الكتاب فلا تنازع فیه» بل نراك اتخذته وحده 
التكأة التي تستند في آمر دينك إليهاء والحجة التي تنافح 
عن نفسك فیما ذهبت بها. 


وآما السْنة فلانتا تحبعهآ بالکتاب نفسه فهی, مته 
تستمد وعليه تستند وعنه تصدر وإليه ترجع» قال الله 
تعالى: ورا ی اسر شبن لتاس ما ڈنل لم »© 
وليس هناك من معنى لتبيين الكتاب غير تفصيل مجمله 
وتفسيز مشكله: وغير ذلك من مسائل الدين التي لم 
يتناولها الکتاب بالنص» ولم ا لها بالبیانء ومثله: 
ا ارت من رَسُولٍ ِا يسان es‏ کیت 4 
وقال تعالی: اکا اسا یکم شو ینم يتوا عي 


(1) تلاحی الرجلان: تنازعا وتشاتما. 

(2) سورة النحل» الایة: 44. 

(3) المقصود بایبسطه هنا: أي يشرح باستفاضة. 
(4) سورة ابراهيم الآية: 4. 
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ايتا وركيم منم التب و4 . الایته 
فقال: ربنم الب ولو كان المراد مجرد تبليغه 
لاكتفى بقوله: يتوا عَلِگخ ءیتا> ولا يذهب عنك أن 
التعليم غير الأداء والتبلیغ. ثم عطف عليه بالحكمة. 
وعطفها على الكتاب يقتضي أنها هنا شيء آخر. وليس 
هناك غير السنة. وقال تعالى في مواضع كثيرة #أيليثا الله 
وَألِيمُوا اسل 4 وطاعة الله لا شك بالرجوع إلى کتابه؛ 
وطاعة الرسول بالرجوع إلى و ولو كان المراد الكتاب 
وحده لما كان ثمة داع للعکرار. وقال تعالی: وپ 
یر الیل ای الأ الى تُڈوکۂ کنو عِندَهُمْ في 
7 الال یمرشم پالتڑیں یمهم عن تشر 
یل لد ایت تن هة الگ ۳۷. الآيسة 
فنص في هذه الآية الكريمة على الأحد ہما يحل الرسرل 
والتحرج عما يحظر مطلقًا. 


وقد ثبت أن الشّئة أباجت كثيرًا وحظرت كثيرًا بدون 
أي نص أو إشارة خاصة من الكتاب» ومع ذلك يجب 
الأخذ بكل ما جاءت به لقوله تعالى: ##ومآ ان الرسول 
دو وما عبر عن ی ۴ وقد صرّح الكتاب العزيز 
بان كل ما أوجب الرسول وأمرء أو نهى عنه وحظرء إنما 


(1) سورة البقرةء الآية: 151. 
(2) سور البقرة الآية: 51: 
(3) سورة التسای الایة: 59. 
(4) سورة الأعراف» الایة: 157 
(5) سوره الحشره الاية: 7. 
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هو من الله تعالی يجب اتباعه ولا دو سے لقوله 
تعالی : «إمّن بطع لول ند أَطَاعَ َة" وقد أكد سبحانه 
وتعالى على الناس في طاعة الرسول وشدّد في مواضع 
كثيرة من القرآن العظيم بالترغيب في اتباعه» ووعد العاملین 
بأمره بعد أن قرن طاعته بطاعته في قوله تعالى: ومن بطع 
الله سول فقد کا پ3 ہہ رنتتویف السختالفكن 
لامره؛ والمتجافین( 8 عن حکمه بقوله تعالى: دكن 

ايبن ون عَنْ عن آمییه أن مم فة أن اسم داب 
4'“ فمخالفة الرسول - ولا ريب - مخالفة صريحة لأمر 
الكتاب الصريح. وقد استدللت على أن ا هو القرآن 
وحده بشرلبتمالی< فنا ای الک بو كوي : 
وعلى تسليم أن المراد بالكتاب هنا هو القرآت» فان آردت 
أن القرآن لم يفرّط في شيء من مسائل الشريعة بطريق 
النص» فلا نستطيع أن نوافقك على هذا احترامًا لمكان 
الكتاب الكريم من الثقة والصدق؛ فإن القرآن لم يتناول 
بطریق النص من مسائل الشريعة إلا یسیرا وان آردت آن 
الکتاب لم یفرط في شيء من الدین على سبیل الاجمال؛ 
قلنا: نعم؛ فان القرآن لم یفرط في شيء من کلیات 
الشريعة» وأنت خبیر بأن ذکرها مجملة ليس کافیّا في 


(1) سورة النساء» الایة: 80. 
(2) سورة الأحزاب الایة: 71. 
(3) المتجافین: المتباعدین. 

(4) سورة النور الایة: 63. 
(5) سور الأنعام: الایة: 38. 
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قاط السفنه مل هه عه الخال مت العامة 
ب یقوّم ب یحر 
آننا نقول: 


إن القرآن لم يفرط في شيء من كليات الشريعة 
وجزئیاتھاء فإن ما لم ينص عليه الكتاب منها أمر باتباع 
الرسول فيه» فكل مسائل الشريعة على هذا من الکتاب؛ إما 
مباشرة وإما باتباع ما يسنّه الرسول الأمين. 
عصمة السّنة الصحيحة وأنها من الله قطعًا 

لا نحسبك تخالف في أن الرسول معصوم» وأن كل 
ما يجري على لسانه أو يبدو من عمله إنما هو بالوحي 
السماويء آو الإلهام الالهي الصااقء وما كان للرسول 
أنه يضرع شرعًا يتمد الداس يد من عقد تقد 1# کاڈ 
عن لوق © إن هر إِلَا ّي بی 7409" نأمر الرسول لا 
يختلف عن أمر القرآن وكلاهما معصوم؛ فلا مجال ثمة 
للسؤال بأنه: هل يفرض علينا الرسول فرضًا لم يفرضه 
الکتاب؟ فان الكتاب والرسول لا يفرضان شيئًا: لسن 
يخ الأثر ت2 وانما الذي بشرضص هو الله 
الحکیم ومظهر هذا الفرض إما أن يجري على لسان 
النبي العظيم أو يتجلى في لفظ الكتاب الكريم» وليس 
الأمر بطاعتهما إلا أمرًا بطاعة الله: فل إن کسر تین لله 
021 تیگ آ 1 .. الآية. «إمّن يطع الرَسُولَ هَمَدْ اكع 


(1) سورة النجمء الایتان: 3 - 4. 
(2) سورة آل عمران» الایة: 128 
(8) سورة آل عمران الایة: 31 
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+ فالرسول ت هو الواسطة إلينا في نقل حکم الله 
العظیم قرآنًا کان أو غير قرآن؛ والقول - نعوذ بالله - بعدم 
حجية الرسول قول بالأولى بعدم حجية الکتاب؛ فاننا لم 
تخل الکتاب إلا منه» ولم نلقفه إلا عنه» وهو أمين اللہ 
على وحيه» وبعیثه إلى خلقه وحجته على عباده. السنة 
إجمالًا مقطوع بها کالکتاب. لا شك في أن الکتاب 
مقطوع بهء ولم يكن هذا القطع إلا من طريقه الذي اتصل 
بنا منه وهو التواترء والسّئة بالجملة جاءتنا من هذا الطريق 
بعينه؛ لأن إجماع الأمة من المبدأ إلى الآن منعقد على 
صحق الا إجمالا عن رسول اش وأنها أصل من أصول 
الدين كالكتاب. وإذا كان طريق السنة هو بعينه طريق 
الكتاب» لا جرم كان مقطوعًا بها إجمالًا كالقطع بالكتاب 
تفصیلا. قلنا السْنة بحسب الإجمال» آما هي الشخص 
فسيأتي عنها بعض التفصیل فی مراتب السّئة: الصحيحة. 
عصمة الشريعة كلها 

لنا في إثبات هذه الدعوی وجهان: 

الأول: الدلائل الدالة على ذلك من الكتاب مثل قوله 
تعالی : سے أن يطفوا دور الہ ۳ وتات 1 1 
أن یم 04 ونور الله شرعه. وقال تعالى: إلا من 


ينا یکر رو ۶ کن ®4 . ولو فسرنا الذكر 


(1). سورة اللسای الایة: 80. 
(2) سورة التويف الایة: 32 
(3) سورة الحجر الایة: 9. 
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بالشريعة كلها کتابها وسنتها لكان الامر ظاهرّاء ولو قصرنا 
تفسیره على الکتاب لجاءت الشُنة بطریق اللزوم؛ لما علمت 
من آنها كائنة لتفصیل مجمله» وتفسیر مشکله؛ ولا معنی 
لحفظ کلیات الشريعة ومجملاتها دون جزئیاتها ومفصلاتها 
التي هي مناط التکالیف وعلیها تدور الأحكام. 

والثاني: الاعتبار الوجودي الواقع مین امن 
الرسول يي إلى الآن؛ فان الله سبحانه كما قیّض للکتاب 
العدد الجم من ثقاة الحفظة؛ بحیث لو زید فيه حرف واحد 
لعرفه الالاف من القارئین» كذلك أقام لكل علم یتوقف 
عليه فهم الشريعة من الناس من تأدى بعملهم هذا الفرض 
أحسن الاداء» فمنهم من استنفد السنین الطوال في حفظ 
اللغات والتسمیات الموضوعة على لسان العرب حتی قرروا 
لغات الشريعة الغرّاء من القرآن والحدیث» وهذا الباب 
الأول من آبواب فقه الشريعة التي آوحاها الله تعالی إلى 
رسوله على لسان العرب؛ ومنهم من جد في البحث عن 
تصاریف: هذه اللغات فى الحطق بها رفا ونا وإنذالا 
وقلبًا وإتباعًا وقطعًا وإفرادًا وجمعًا إلى غير ذلك من وجوه 
تصاريفها الإفراد والتركيب» ومنهم من قَصَرَ عمره - وهو 
طويل ‏ على البحث عن الصحيح من حديث رسول الله كَل 
عن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميّزوا الصحيح من 
السقیم وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في أخذ فلان 
عن فلان حتى استقر الثابت المعمول به من الحديث 
الشريف» فلا محل لدعوى (حصول التلاعب والفساد) فى 
حديث الرسول الكريم» كيف وقد علمت أن السّنة شطر 
الدين» والدين قد جاء إلينا بطريق التواتر القطعي؟! 
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وإذا کان نقلة الکتاب العزیز هم العدول الصّبّاط الحَمّاظ 
الأمناءء فان الحدیث ورواته إن لم یکونوا هم بأعيانهم فانهم 

لا یقلون عنهم في العدالة والحفظ والضبط والثقة والامانة؛ 

فمن طعن فی صحة السْنة فقد طعن فی صحة الکتاب أيضًا. 

راد عالت ك لكات وفساهستد انس حالما فک من 

الحتم علینا الالمام بها جملة ونعقبها ہما يكفي لدفعها : 

(1) کون متن القرآن مقطوعغا به؛ لأنه منقول عن النبي 
باللفظ بدو زياد زا سبان: ١‏ 

(2) كتابة القرآن في عصر النبي بي بأمر منه. 

(3) عدم كتابة شيء من الأحاديث إلا بعد عهده بمدة 
كافية في حصول التلاعب والفساد الذي حصل! 

(4) عدم إرادة النبي لأن يبلغ عنه للعاملين شيء بالكتابة 
سوى القرآن المتکفل بحفظه في قوله تعالى: رن 
گی ا الأ ولو کان غير" الضرآن 
ضروريًا في الدين لأمر التبي بتقيبده تا ولتكفل 
لله بحفظی ولما جاز لاحد روایته على حسب ما 
أداه إليه فهمه. 
ونقول: 

(1) أما القطع بالقرآن كلهء فلا شك فيهء ولكن ليس ہما 
ادعیت من نقله عن النبی باللفظ بدون زيادة ولا 
نقصان» فان هذا ليس كافيًا في القطع بل هو إنما 
تحقّق بالعواتر اللفظي وهو الذي استفید منه عدم 


(1) سورة الحجر الایة: 9. 
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(2) 


الزيادة والنقصان» على أنك إن عددت مثل ذلك 
موجبّا للقطع» يلزمك أن تعد السّنة الصحيحة مقطوعا 
بها بحسب الشخص ۔ كلها؛ لأنها جاءتنا أيضًا بلا 
زيادة ولا نقصان بل ولعُدٌَ كل خبر ورد من أي طريق 
بلا زيادة ولا نقصانء مقطوعًا به وهو غير مُسّلم, 

وآما كتابة القرآن بأمر النبي 55 في عصره؛ فلا نزاع 
فيها أيضًاء ولكن العمدة في القطع به إنما هي 
بالتواتر» كما قدمناء بحفظه في صدور جماعة من 
الصحابة غير ممكن تواطؤهم على الکذب. والذين 
يلونهم كذلك» ثم الذين يلونهم» إلى عصرنا هذا. 
علي ایاپ سیر ایج وفوائد أخرى 
قفیزة؛ مثل ترتیب الآيات بعقتها إلى بعض باشارة 
جبريل ا فان القرآن نزل تُجُومًّا'“ على حسب 
مقتضیات الوقائع لا بهذا الترتیب: ولا پعزب ناف 
أن ما سطره کاب الوحي من القرآن لیس بين آیدینا 
شيء منه الآن» بل نحن لم نقطع بحصول الکتابة في 
عصر النبي ية إلا بالتواتر اللفظي المسلسل إلى ذاك 
العهد الشریف؛ وهناك تستوي الكتابة وعدمها في 
صسة القل ما دام مضدرها موجوها ومن الب الكريم 
المبلّغ آیات الکتاب الحكيم» فإذا كنت تعد الكتابة 
التي سُجلت في عهده ية هي الحجة وحدها في 
القطع بالقرآن. فقد شككت في القرآن المتلوّ طول 


9.نزل“نجومًا: أي منجما: متفرفا: 
(2) يعزب: يخفى. 
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هذا الزمان في كل بلاد الإسلام. فإنناء ومن قبلنا إلى 
قريب من ذلك العهد الشريف» لم نحظ برؤية شيء 
من هذا الأثر الكريم! وإذا اعتبرت القطع بالنقل عن 
ذاك الأثرء قلنا: لا نسلم أن هذا موجب للقطع 
بصحة القرآن؛ إذ إن الكتابة نفسها لا دليل موجبًا 
للقطع بأنها من الرسول بل هي في إثبات صحتها 
ذاتها محتاجة إلى التواتر اللفظي المؤيد يقيئًا لصحة 
العزو؛ فعلمت أن المدار في القطع بالقرآن هو التواثر 
اللفظي لا غیره. وقد تقلت إلينا السّنة إجمالا من 
هذا الطريق» ولا يذهب عنك أن العرب كانت أمة 
أمية» أكبر اعتمادها فى حفظ مأثورها كان على 
الصدون ل سٹون 

وأما عدم كتابة شيء من الحديث في عهده فهو لا يفيد 
دعوى التلاعب والفساد؛ ہل ربما كان عدم الكتابة مما 
يبالغ بالنفس في تأكيد صحة أسائيد السنة» إذ رواية 
الحديث الواحد بطرق متعددة وبأسانيد مختلفة مع 
حفظ وسطه وطرفيه أكبر مدفع لدعوى التلاعب 
والفساد. ثم إنك قلت: «من التلاعب والفساد ما قد 
حصل». أترمي بذلك السُنة الصحيحة المعتد بهاء 
والمعتمد عليها المسطورة في مثل صحيح مسلم 
والبخاري وموطأ مالك وأمثالها مما أجمعت الأمة 
على محقم أن طبن شلف ارت على تفه آر 
وضعه؟ إن كان الأول فقد طعنت فيما أجمع القوم 
على صحته فى الجملة» ومنه القرآن» ولا تقول بهذا. 
وإن كان الثاني فإنا لا نعول منه على شيء. 
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(4) وأما دعوى «عدم إرادة النبي ويه لأن يبلغ عنه 
للعالمين شيء بالكتابة سوى القرآن»» ففي هذه 
المقدمة ‏ أو قمه المقدمة انظ على انا لو تبازلنا 
بتسليمها لما نتجت النتيجة التي تريدهاء وهي أنه لم 
يُرد أن يبلغ عنه شيء أصلا سوى القرآن (طبعًا) 
والنبي عليه الصلاة السلام أرسل كثيرًا من الرسل إلى 
الجهات المختلفة ولم نسمع ولا تستطيع أن تثبت أنه 
كان يقتطع لهم من صحف الكتاب ما يكون (الحجة) 
في دعوتهم إلى الإسلام أولاء ويعلمهم أحكامه ثانيًا. 
ولو كان الأمر كما رأيت ما صح تبليغ أولئك السفراء 
إلى الدعوة ولا اعتد بإقامتهم بين الناس أحكام 
الشريعة. نعم يقال: إنه كان يكتفي بمحفوظهم من 
الكتاب» ونقول إنه كان كذلك يكتفي بمحفوظهم من 
السّنة» وان قيل: إن النبي بي أصحب وفوده إلى 
الملوك بكتابات مرقومة ورسائل مسطورة. قلنا: إن 
ذلك لم يخرج عن الإيذان بصحة بعثة أولئك الرسل 
عن النبي يي وكل ما فيها لا يجاوز الإلماع إلى 
الغرض الذي سرحهم إليه. وأما كونه لم يترك أثرًا من 
الدين مسطورًا إلا الكتاب العزيزء فقد علمت أنه لا 
يترتب عليه شيء مما نحن فيه» ولو كان الأمر كما 
ترى فيمَ کان يتعلم الناس كيفيات الصلاة مثلّاء وهي 
القاعدة الثانية من قواعد الإسلام؟! ترى أننا بعد هذا 
فى غنی من التماس العلل لكتابة القرآن دون السّنة؟ 
فتحن نقيلك من اصل العلة الى آوردتها تلك 
وتکلفت موونة ردّهاء ولکنا نناقشك في هذا الرد. 
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قلت: «فإن قیل : إن النبي لم يأمر بکتابة کلامه لعلا 
پلتبس بکلام الل. قلت: وکیف ذلك والقرآن مُعْجِرٌ 
بنظمه ولا یمکن لبشر الاتیان بمثله؟!». ونقول: إن 
اعجاز نظمه لا یتحقق بقدر الاية الصغيرة مثلا؛ فلا 
مانع إذن بأن يلتبس هذا القدر من الکتاب بالسنةء أو 
مثله من السّبة بالکتاب» وأنت آوعی وارشد من أن 
تنبّه إلى المصاب بخروج آية بل آیات متفرقات من 
القرآن عنه» ودخول آمثالها فيه ولیست منه» على أن 
عدم التباس القرآن بغیره نما یتحقق في حق العربي 
الخبیر بأسرار البلاغة ودلائل الاعجاز ولکنه غير 
متحقق أصلًا في جانب غیره أعجميًا کان أو من 
هؤلاء المستعربین. 

على أننا نرجع إلى أصل الموضوع فنقول: إن وظيفة 


النبي گا في هذا الباب إنما هي التبليغ من أي طريق کان» 
وقد قال: (ألا فليبلغ الشاهد الغائب)"" وذلك غير 


(1) وردت هذه الجملة بصيغ متقاربة في أحاديث مختلفة عن 


النبي» كلخ أشهرها الحديث الذي ينهى فيه النبي عن القتال في 
الحرم؛ مثل : «إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّا ولا يعضد 
بها شجرة فان أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله 
قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب». 
يمكن الرجوع إلى: جلال الدين السيوطي: الفتح الكبير في 
ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر ط 1ء دار الفكر بيروت» 
3ء ج ۰۱ ص 385. وأبو بكر البيهقي: السنن الکبری = 
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مخصوص بالکتاب بل بکل ما سمع منه قرآنا کان أو سنة» 
وقد قال تخصيصًا لهذه: (علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعدي عَضُوا علیها بالنواجذ)"*. آما جواز 
رواية الحدیث بحسب ما يؤديه الفهم؛ فما لم نسمعه الا 
منك فان المقرر المعروف أن فهم الحدیث في ذاته تابع 


= ط 1 مجلس داثرة المعارف النظاميةء حیدر آباد؛ الهند؛ 
4ف ج ۰7 ص 59. وسلیمان بن أحمد الطبراني: 
الاحادیث الطوال» تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي ط 
2 مطبعة الأمة بغداد» 1983 ج 1» ص 245. وابن عمرو 
الشيياني؟ الآحاد والمثاني. تحقیق: د. باسم فيصل أحمد 
الجوابرة» ط 1» دار الرايةء الریاض؛ 1991ء ج 3» ص 
8. ومحمد بن فتوح الحميدي: الجمع بين الصحيحين 
البخاري ومسلم: تحقیق : د. علي حسين البواب؛ ط ۰2 دار 
ابن حزم؛ بيروت» ۰2002 ج 1ء ص 219. 

(1) ورد الحديث بصيغ مختلفت وقد ذكره صاحب تحفة الأحوذي 
بصيغة : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا 
بها وعضرا عليها بالنواجذ٤ء‏ وقال: أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم وقال على شرط 
الشيخين. ومثله حديث «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر» أخرجه الترمذي وقال حسن وأخرجه أحمد وابتن.مالجه 
وابن حبان وله طريق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضًا فإنه 
ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة 
لطريقته ل2 انظر: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري: تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي؛ طبعة 
جديدة مقارنة مع الطبعتين الهندية والمصرية مع ملحق خاص 
بالاحاديث المستدرکة من جامع الترمذي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» دون تاریخ» ج 6ء ص 51. 
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لروايته» لا أن روایته تابعة لفهمه. واذا كانت روایات 
الحدیث مسوقة حسبما تبلغ الأفهام فأحری بها أن لا تساق 
أصلا. وكيف یجول الفکر ویضطرب الفهم في شيء قبل 
وروده وتقرره أولا؟! وإذا أردت بذلك وقوع اختلاف 
الأفهام في بعض الأحاديث فذلك ضروري كاختلافها في 
بعض ايات الكتاب سواء بسواء. 


آما رواية الحدیث بمعناه إذا غاب عن الراوي لفظه 
فجائز؛ لأن المراد منه هو حکمه لا التحدي بنظمه أو 
التعبد بلفظه. فلا بأس إذن بروایته بأي لفظ يودي معناه 
المراد. 


فساد دعوی الاستنباط من الکتاب وحده 


إن المستنبط من الکتاب» مهما صح فهمه وغزر 
علمه لا بد وأن تعترضه مواضع لا يرى الکتاب مستغنيًا 
في تقرير الحکم فیها بنفسه ولا مفصحًا ہما یکون بُلغة 
المهتدي وكفاية الطالب كأن یری ثمة لفظا یتبادل أفرادًا 
مختلفة الحدود على سبیل البدل لحة کالقرء فی قوله 
تعالى : القت یرب اشن ل ژر فانه 
مشترك لغة بين معنيين متناقضین (الحیض والطهر) وهنا لا 
یسعه إلا ترجیح آحدهما بمرجٌح خارجيء والا لزم ما 
التوقف أو التعسف بالترجیح بلا مُرَجّح. وقد رجح الحیض 
أبو حنيفة بما صح عنده من قوله كل : (طلاق الأمة ثنتان 


(1) سورة البقرةء الآية: 228. 


أصول الاسلام (الکتاب - والسنة - والاجماع - والقیاس) 103 


وعدتها حیضتان) ۰ فانه يدل على أن عدة الحرة ثلاث 


(1) أخرج برهان الدین المرغيناني هذا الحدیث من حدیث عائشة 
ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس قائلا: «حدیث 
عائشة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي عاصم عن 
ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن 
النبي ی قال: (طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان) انتهى. 
قال أبو داود هذا حديث مجهول. وقال الترمذي حديث غريب 
لا نعرفه مرفوا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر بن 
أسلم لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. قال 
المنذري في مختصره قد أخرج له ابن عدي في الكامل حديثًا 
آخر رواه مظاهر عن المقبري عن أبي هريرة: (أن رسول الله پل 
كان يقرأ عشر آیات فی کل ليلة من آخر آل عمران) انتهی. قلت 
وروأ الطیرانی. فى معجمد آلارسط «العقیلن فل کتابه. کنا روا 
ابن عدي ونقل این عدي تضعيف مظاهر هذا عن أبي عاصم 
النبيل فقط؛ قال ابن عدي وهو معروف بحدیث طلاق الامة 
وقد ذکرنا له حديئًا آخر وما أظن له غیرهما وانما أنكروا عليه 
حدیث طلاق الأمة انتهی. ورواه الحاکم في المستدرك أعني 
حدیث عائشة بسند السنن ومتنه وصححه» ذکره في کتاب 
الطلاق ونقل شیخنا الذهيي في میزانه تضعیف مظاهر عن أبي 
عاصم النبیل ویحیی بن معین وأبي حاتم الرازي والبخاري 
ونقل توثيقه عن ابن حبان وقال العقيلي في کتابه: مظاهر بن 
أسلم منکر الحدیث وله هذان الحدیغان ولد یعرفان الا عنه 
انتهی. ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما قال البيهقي في 
المعرفة : والذي يدل على ضعف حدیث مظاهر هذا ما آخبرنا 
آبو عبد الرحمن السلمي ثنا علي بن عمر الحافظ يعني 
الدارقطني بسنده عن زيد بن أسلم قال سثل القاسم بن محمد 
عن عدة الأمة فقال الناس یقولون حیضتان وانا لا نعلم ذلك 
في کتاب الله ولا في سنة رسول اش. فدل على أن الحدیث = 
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المرفوع غير محفوظ وقد رواه صفدي بن سنان عن مظاهر فقال 
فیه : طلاق العبد ائنتان انتهی. وقال الخطابي الحدیث حجة 
لأهل العراق إن ثبت ولکن أهل الحدیث ضعفوه ومنهم من 
تأوله على أن یکون الزوج عبدًا». 

آما حدیث ابن عمر «فأخرجه ابن ماجة في سننه عن عمر بن 
شبیب المسلي ثنا عبد الله بن عیسی عن عطية عن ابن عمر 
مرفوعًا نحوه سواء ورواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه 
والدارقطني في سننه: قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب 
الصلی وهو فبعيف الا يتح برزايتك والمتحيح ھا روه انع 
وسالم عن ابن عمر من قوله ث ثم أخرجه كذلك وقال وهذا هو 
الصواب» وي ا 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم في المستدركء فقال 
بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده» قال 
أبو عاصم فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت حدثني كما حدثت 
ابن جريج فحدثني مظاهر عن القاسم عن ابن عباس عن 
النبي كَلةِ: (طلاق الأمة ثنتان وقرؤها حيضتان) قال ومظاهر بن 
أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا 
بجرح فإذا فان پر ہر امو وج بیان 
رز ماس سیت ای ا كن ی ن ا 
أن عمر بن معتب آخبره أن آبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه 
ا لے اپ ب له أن ييظها؟ فال نعم 
قضى بذلك رسول الله 26 انتهی. وسكت غنة"هذا الحدیث 
أخرجه أبو داود کاو وابن ماجة في الطلاق عن يحيى بن 
آبي کثیر به ومن أحاديق الاب كا آخظرجه الدارقطني عن 
سلم بن سالم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن البي و 
قال: (إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتر 

لم تحل له حتی تنكح زوچّا غيره) انتھی۔ ا ي ك 
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حيض لا ثلاثة آطهار. وکأان یری المجتهد أيضًا من لفظ 
الکتاب ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتبامًا 
لا يدرك شین العبارة» بل بالرجوع إلى شيء آخر کقوله 
تعالی : «وأَییمُا اسر الوا اار4(" فان الصلاة في 
اللغة: العاف والزکاة: النماء. فأي دعاء وأي نماء رفا 
في الکتاب؟ ! لا بد من نعیین المراد بشيء آخر؛ ولقد 
عيّنه النبي وبینه بیائا شافیّا تصدیمّا لقوله تعالی: وارلا 
إل الک شبن لاس ما نل إل“ فالمستنبط من 
الکتاب لما ذکر فيه نفسه من الأحكام (لا ما کان نصًا) 
لم يسعه تبيين المراد منه الا بالسّنة» ومذا فوق الكثير» 
فکیف ہما لم تومر به في الکتاب مما انعقد الاجماع 
على وجوبه کواجبات الاحرام ونحوها؟ بهذا تعلم أن 


= وسلم بن سالم کان ابن المبارك یکبه. وقال یحیی بن معین : 
لیس حلیثه بشيء. وقال السعدي: ليس بشيء انتهى. وأثر عن 
عمر رواه الشافعي أخبرنا سفيان بن عييئة عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد 
الله بن عتبة عن عمر قال: (ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين 
وتعتد الأمة بحيضتين فان لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا 
ونصفًا) انتهی. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة 
وكذلك رواه الدارقطني في سننه باب إيقاع الطلاق». انظر: 
برهان الدين المرغيناني: لهداية شرح بداية المبتدي» مع 
نصب الراية تخريج أحاديث الهداية للعلامة جمال الدين 
الزيلعي. اعتنی بهما: أيمن صالح شعبان؛ دار الحديث» 
القاهرة» دون تاريخ» ج ۰4 ص ص 452 456. 

(1) سورة البقرۃء الآية: 3 

(2) سورة النحل» الآية: 44. 
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الاستتباط من الكتاب وحده والتغني به في كل أحكام 


مراتب السّنة الصحيحة 


أتبعنا آ3 السنة بالجملة أصل من أصول الليين 
كالكتاب» وأنها بهذا الوصف نقلت إلينا نقلا متواترًا لا 
شبهة فيه» أما هي بحسب الشخص فمنها المتواتر وهو (ما 
رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا 
الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه) » وهو موجب 
لليقين كالعيان علمًا ضروريّاء فهو كالكتاب في صحة متنهء 
وصدق عزوه بحيث يكفر منكره قطعًا؛ لأنه جحود لسن 
بأنه من الله وفيها المشهور (وهو ما كان آحاديًا في 
الأصل ثم اشتهر شهرة مستفيضة)ء ومنها الصحيح وهو (ما 
رواه العدول الضْبّاط الحُفاظ من غير شذوذ ولا علة). وغير 
ذلك من أقسام السْنة الصحيحة كثير. وإذا كان القاتل يُقاد 
منه بسفك دمه في عرف الشرائع - وما أدراك بحرمة الدم - 
بمجرد شهادة عدلين» ألا يجب العمل في حكم شرعي 
بشهادة اثنين أو أكثر من العدول الثقات الأوفياء من صحابة 
رسول الله وتابعيهم. بل لو شئت لأوردنا لك ما قال 
الشافعي حجة لنفسه فی العمل بخبر الواحدء بل لأوردنا ما 
قال الله تعالى حجة علينا في ذلك. 
حكم الله بين السُّنة والكتاب 


حيث قد ثبت أن السنة الصحيحة شرع من الله تعالى» 
تب بها فيما كان عبادة» ومتعبد بحكمها فيما كان معاملة. 
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فهي لا تناقض الكتاب مطلفًا ولا دليل هناك على دعوى (وقوع 
التضارب والاختلاف) بين ما ورد من الأحاديث الصحيحة 
المعمول بها في شرع الله القويم؛ لأن منشأ هذا التضارب 
المدّعى لا يخلوء إما أن يكون من الأصل أو النقل. 


أما من الأصل فمستحیل؛ لأنك؛ ولا شك. تعترف 
معنا بوجوب الصدق والفطنة والعصمة لجميع الأنبياء 
وليس بشيء من هذه الواجبات أن يُحدث النبي في شرع الله 
بالمتضارب المتناقض» بل هذا والعياذ بالله تعالی - كذب 
لا يجوز لمسلم أن يرمي به نبیّا معصومًا. 

وأما من حيث النقل فقد بیٹا لك منه وجه الحجة» 
وقلنا: إن نقلة السّئة هم العدول الثقات. وليس (ولوع 
المتقدمین بجمع روایات الحدیث مدعاة إلى وقوع التضارب 
والاختلاف فیها)» بل هو آدعی إلى حفظها وصیانتها. 
ولعلك لم يفتك قراءة شيء من تاريخ أولئك الاخیار 
لعاملین الذین تصرمت آعمارهم في هذا-السبيل؛ إذ کان 

يمضي الواحد منهم الشهر والشهرین والاکثر متنقلا بين 
الأقطار والأصقاع تنل البدر بين متازله» التماسا لعحقیق 
حديث واحد من أفواه الثقات الأمناء» ولو أنه ظفر به من 
طريقه بعد طول الجهد 5 ثم اختلج في نفسه أقل شبهة من 
أحد رواته نفض يديه منه وانقلب إلى أهله خاويًا من ذاك 
الحديث وفاضه. وإليك كثيرًا من هؤلاء كالبخاري ومسلم 
ومالك والشافعي وأضرابهم» الذين هم الحجة في نقل 
الحديث الصحيح المعتد به والمعوّل عليه. 

وقولك بعد: (إن المجتهدين تحققوا أن اکٹر 
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الأحادیث موضوعات!) هو حجهة لنا أیضا؛ لأن تمییزهم 
للموضوع والضعیف تمییز - ولو بطریق اللزوم - لغیره؛ وهو 
الصحیح. قلت : (المجتهدون) وهم اما الصحابة الذین تلقوا 
الأحادیث بآذانهم عن فمه الشریف بلا واسطة. والحدیث 
في حق هؤلاء لا یختلف إلى صحیح وموضوع وضعیف ؛ 
لأن هذه الفروق إنما هي راجعة إلى قوة السند وضعفه: 
ولا یکون هذا في حال تسمعه من الرسول الکریم؛ فان 
الحدیث كله في حق سامعه منه ا - صحیح مقطوع 
المتن کالقرآن وأما غير هژلاء ممن لم يتلق الحدیث 
الکریم إلا بالواسطة وهذه الواسطة ما أن تکون موجبة 
للیقین كما |ذا كانت التواتر أو الظن بالخبر؛ أو كما إذا 
كانت غيره من الطرق المعتبرة التي أقلّها موجب أيضًا 
للعمل؛ وان لم يكن موجبا لليقين؛ إذ التكليف باليقين 
تكليف ہما لا یطاق أو موجب للحرج على الاقل؛ وهو 
مدفوع بقوله تعالى: وا جَمَلَ کر في این بن حرج 
بل المجتهد ليس مكلفًا فيما إذا كانت الأحكام غير مقطوعة 
المتون كما فى الأخبار الأحادية إلا بالبحث والتنقيب 
للعمل بالأقرب إلى يقينه» وهو الأرجح في ظنه» والأخبار 
الأحادية الصحيحة تبلغ؛ ولا شك هذا المقدارء فالعمل 
بها على هذا واجب. وأيضًا کون بعض أحكام الأحاديث 
ظنّية ‏ لان سندھا ليس إلا موجبّا للظن - لا يقدح في 
وجوب العمل بها كما لا يقدح في وجوب العمل ببعض 
أحكام الكتاب نفسه التي دلائلها ظنیةء وان كانت مقطوعة 


المتن» كل مجتهد يحملها على الوجه الذي يؤديه إليه مبلغ 


(1) سورة الحجء الآية: 78. 
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علمه وفهمه؛ فالقول بأن المجتهدین كلهم على حق لیس 
(قولا باجتماع النقیضین)؛ بل المراد أن الحق على فرض 
کونه واحدًا داثر بینهم» وتعیینه في جانب واحد دون الباقین 
تعسف. بل المراد أن کل مجتهد بحث عن الحق بما في 
وسعه حتی افعدی, إلى التقطة العی یلزبه انییاغها فون 
غيرهاء وهي التي یقال: إنها الحق بالنسبة له» والذي لا 
التكليف. فلا بأس إذن بالقول بأنهم جميعًا على الحق من 
هلا الؤجه. وليس ثعة تعارض فى السّنة:الصحيحة._ كنا 
قلنا - لا للكتاب ولا لبعضها البعض. فإن الوارد فيها إما 
مُقَصّل لما أجمل في الكتاب» أو مُظهر لما خفي» أو غير 
ذلك مما يحوية معني التفصیل والییان. : 

وأما ما يخالف ظاهره منها الكتات؛ فکما يرد فى 
كثير من الآيات يخالف بعضه ظاهر بعض» فمُوٌوّل فيه حتى 
يطابق النص الکریم» سواء أخذنا بقول القائلین بنسخ السّنة 
الصحيحة للکتاب. إذا صح التعارض وامتنع التطابق» أو 
ذهبنا مع الذاهبين إلى أنه لا شيء من الشّنة بناسخ 
للکتاب؛ لأنه لا يقع بينهما التعارض أصلاء فلا تعارض 
هناك مطلقّا بين السّنة والكتاب. 

أما على الثاني فظاهرء وأما على الأول ففرق ما بين 
النسخ؛ وهو إلغاء حكم بآخر ‏ كما في آيتي العدة"» 
(1) يقصد الآية 240 من سورة البقرة ونصها : و واي بتک منم 

درب روج وصِيّةُ لاززجهم متا ال الْحَوْلٍ عم إخرّج کان حم 

حَكمُ4. حيث نسختها الآية 234 من سورة البقرة» ونصها: = 
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والتعارض ببقاء الحکمین المتناقضین جميعًا. ولا قاقل به 
من هولاء أو أولئك. وکذلك يقال فيما یرد من الأحاديث 
مخالمّا بعضه لظاهر بعض آي أنه یتأول فی آحدهما حتی 
ليق الا او يكرت برق نانيك لزع إذا ارتا 
ولم يمكن التطابق. فاختلاف المجتهدين راجع إما إلى 
الاختلاف في الفهم فيما كانت دلالته على الحكم ظنية 
وهذا يستوي فيه الاستنباط من الكتاب والسُّنة» وإما إلى 
الاختلاف في العلم؛ بأن يتلقى الواحد منهم ندا لم 
يصح عند الآخر ‏ مع طول البحث وفرط الجهد - أو لم 
یصل إليه علمه أصلاً. وقد یکون أحدهما ناسحًا أو مطلّا 
والثانی منسوشٌا أو مقيدًا مثلا. ولا يقال: إن أحدهما على 
الباظل تل رذ علمت نا قلغا في هذا السبيل» من أن 
المجتهد مكلف بما يؤديه إليه اجتهاده» وإلا للزم الحرج؛ 
وهو مدفوع على أن هذا ليس خاضًا بالاجتهاد من الشَّنة» 
بل ومن الكتاب أيضّاء كما بیتا. 


أما خبر: (إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فان وافق فاقبلوه وإن خالف فردوہ)٭"ء فغير 
صحیح؛ على آننا لو سلمنا صحته» فلا يمكن أن يكون 
معناه أن يحدث بما يخالف حکم الله في كتابه» 


= مالین و ا ناپ رب برض اوت أزبعة َقہُر 
رعش د علق آله قلا جتام لك ھا کا ا لبود 
توف وه يما مت ۳ : 

(1) الحدیث : سبقت الاشارة إليه. 
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كيف وهو د فوق خضمكه - ٦‏ سے" 
یچ لآياته تدبرا وأکثرهم لها ذکرا؟ فتعین المعنی 
صح الخبر: 


إذا روي لکم عني حدیث فاشتبه علیکم وجه الحق 
فيه فاعرضوه على كتاب اللہ فإذا خالف فردوه فإنه ليس من 


قولي» والله أعلم. 


أما الوارد من الطريق الصحیح؛ فقد عرفت مبلغ 
القول فیه» وسواء صح هذا الخبر أو لم يصح؛ فقد سقط 
الاستدلال به في هذا المقام» وأيضًا لو كان الأمر كما 
رأيت من أن هذا الخبر دليل على كفاية القرآن والأمر بعدم 
قبول شىء من السّنة إلا ما وافقه منها نضا (طبعًا) لكان كل 
ها عابنا من الا د وهو بممجموعة متواھر له یه قنه ۔ 
عبمًا تصان عنه أفعال العقلاء» فضلًا عن الأنبياء» ما دام 
تر بین با اید سرن الكتاب» ولكان الأليق بمقام 
الرسول الكريم أن لا يحدث بحديث مطلقًا حتى ولا بهذا 
الحديث الذي آوردته على فرض صحتهء وكذلك خبر: (لو 
كان أي الوضوء من القيء - واجبّا لوجدته في كتاب الله) 
فغير صحيح أيضّاء ولو بما أثبت ظاهره بالمعنی الذي 
فهمته ما أسرعنا إلى ره في الخبر المتقدم» ولو صح ما 
عيينا بتفسيره على ما يوافق إجماع المسلمين على أنه قد 
وردت الشنة الصحيحة الصريحة فى 213 تكتفى منها بخبر 
واحد معناه أنه (سألت سائلة ابن مسجد ۔آومکائه من الخلم 
والدین والثقة مكانه ‏ : إنی امرأة أصل الشعر فهل يحل 
ذلك لي؟ فقال: لا يحل» فقالت: كيف وهذا ليس في 
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کتاب الله؟! فقال: لو قرأت کتاب الله لوجدته. فيه» فقالت: 
ای قرأت ما بين الدفتين فلم أجده» قال ألم تقرئي: #ومآ 
27 و 21 کر جم ڈو وما نکم عَنْهُ A>‏ عند ا پاچ 

بلى. [فقال] فهذا في كتاب ال" 


الإجماع 


موم لك - 


فش اح 4 القت تک کر تید 


(1) سورة الحشر الایة: 7. 

(2) ما بين المعقوفتین من وضع المحقق. 

(3) وردت هنذه الرواية فی کتب التراث العربي كتالية لرواية 
عيذ الله بن مسئود لتمديغه الذي أخرجة الحمد وخبد بن خمد 
والبخاري ومسلم وابن المنذر وابن مردويه عن علقمة ذه 
قال: قال عبد الله بن مسعود : (لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
لخلق الله)» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب 
فجاءت إليه فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت قال: 
وما لي لا ألعن من لعن رسول الله بيو وهو في كتاب الله 
قالت: لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت فيه شيا من هذاء 
قال: لعن كنت قرأته لقد وجدته آما قرأت هو اک ليسول 
مدو وتا تینک عن تنتهرأ4؟ قالت: بلی. قال: فانه قد تھی 
عنه. وقد آورد الشيخ طه البشري ا ا ا 
حیث جاءت: (... ألم تقرئي: وریا اتک ال فخ دوه وا 
تنک عه اه فهذا في كتاب الله فقالت: 8 فقد جاءت 
إجابة المرأة على السؤال المنفي في النهاية» والصواب كما 
أوردنا. انظر: عبد الرحمن السيوطي: الدر المنثورء دار 
الفكرء بیروت؛ 1993ء ج ۰8 ص 105. 
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زین هل کا ول نسلو جم وَسَدت میب 74069" 
ولیس هناك من سبيل للمؤمنين غير ما اتفقوا عليه من قضايا 
الدین» ككون فرض الظهر أربعًا والمغرب ثلاثاء وكون 
تصاب الضأن آربعین والبقر فلافيق. رنحر ذلك. وایخ وليت 
وجهك إلى أي فریق شئت في تعریف هذا الاجماع وأهله 
فهو حجة عليك في كل المسائل التي خالفت اجماع 
المؤمنين قاطبة عليها. 
القياس 
أثبتٌ القياس» فكفيتنا مؤونة إثباته» غير أنك أنكرت 
ي مووي ان عير 
السُنة» ومنکرها عٹکر للقیاس بطریق الأولی؛ على آننا 
و و ة9 
«المنار» 
لهذه المقالة تتمة عنوانها «العقل والدین»» ويليها بقية 
الرف وقد نشرنا عبارته برمتها على طولها: لنزاهتها 


یتبع بمقال تال 


(1) سورة النساء: 115. 
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الدین والعقل) 


الکاتب: طه البشري 

(تابع لرد الشیخ طه البشري على الدکتور محمد 
افندي توفيق صدقي) © 

بعد إذ آوردنا ما آوردنا مما نری فيه الكفاية فی إثبات 
أن أصول الدین هي الکتاب والسْنة والاجماع والقیاس؛ 
نری ضروريًا - وقد هتفك أكثر من مرة بالعقل في غضون 
البحث في آمور الدین ‏ أن نتکلم باختصار على ما یمکن 
أن یکون من العلاقات بين العقل والدین. 

قلنا: إن أصول هذا الدین أربعة» ولم يضف إليها 
خف شتا | ۵ قصرتھا انت الکتات وحده» فأى 

ا اسجو فصر 7 ي 
نظر من أنظار العقل یراد أن یطابقه الدين في كل جزئیاته؟ 
لا یمکن أن یُراد بتلك المطابقة أن كل ما یکون واجبّا في 


(1) مجلة المنار: المجلد 9ء ص ۰771 غرة شوال 1324ھ 

(2) تنویه من مجلة «المنار». 

(3) یقصد الاستاذ طه البشري بتاء المخاطب هنا: الدکتور محمد 
توفیق صدفي. 
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نظر العقل أو ممنوعًا فيه» یکون کذلك فی الدين» فانه لیس 
شىء من الدین ثنيت قضایاه على الأدلة العقلية البحتة؛ الا 
بعض أصول العقائد کوجوب الوجود ووجوب الوحدة 
مثلا من الواجبات. وامتناع العدم والکثرة مثلا من 
الممنوعات» وبعد ذلك لا یوجب العقل ولا یمنع من 
فضایا الدین شیگا. 


وان رید من العقل نظره الصحیح بالاستحسان 
لموجبات الدین؛ کاقامة الصلاة والاستقباح لممنوعاته 
كإتيان الفاحشة. فذلك لا ریب فيه» ولکن لا يعزب عنك 
أن هذا النظر شيء» واعتباره من آصول الدین التي حصر 
فیها استنباط مسائله باعتبار کونه ديئًا مقررًا واجب الاتباع 
شيء آخر» فمسألة الاستحسان والاستهجان بالنظر الصحیح 
للعقل الصحیح لازمة لکن لا یمکن أن يُبنى علیها حکم 
شرعي؛ لأن مقتضى کونه شرعیّا أنه مبني على أصول 
الشريعة التی ذکرناها» ولیس استحسان العقل وَاحدًا منهاء 
بافاقٹا جما 

على أن العقول من حيث استحسانها واستهجانها لا 
یمکن ضبطها بحال: فان ما يراه هذا حستّا قد یراہ ذلك 
رديئاء وبالعكس» وذلك لا يقف عند طبقات الحمقى 
والجاهلين» بل كثيرًا ما اجتازها إلى طبقة العقلاء من 
أقطاب العلم والسياسة والبصر بفنون التشريع. ولا نحسبنا 
نتكلف أي دليل على هذه الدعوى بل نرى أن أقل نظرة في 
التاریخ التشريعي تکفینا مژونة هذا. 

فان قتل القاتل عمدّاء الذي أوجبه الاسلام - ما لم 
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یعفُ أولياء الدم» ولا نشك في استحسانك له - مسألة فیها 
نظر بين مشرعي الرومان قديمّاء وأمة الطلیان التي بنیت 
على آطلالها؛ والفرنساویین والانجلیز حذيئاء فمنهن من 
أنكرت القتل ومنهن من آوجبته» ومن هژلاء الموجبات من 
استحسنته بطریق الشنق» ومنهن من أبته إلا بقطع الرقبة. 
فهل رمی الناس كل هذه الأمم بالجنون لأن أهلها لم تتفق 
على استحسان شيء واحد؟ بل هو آکبر الأشياء في مسائل 
التشریع؟ فما بالك بصغریات الأمور وجزئیاتها في نظر 
الشرائع والقوانین؟ 

فلنسأل نفوسنا: ماذا تکون الحال لو کان استحسان 
العقل واستهجانه أصلا من أصول الدین التي يرجع إليها في 
استنباط أحکامه؟ هل نستطیع أن نجد اثنین یتفقان على 
حکم واحد من هذا الدین؟! 


الاسلام ولا شكء دين الفطرة» آرسل الله به 
رسوله» وهو - تعالی - الحکیم في تقدیره العلیم بما فيه 
مصالح الناس على تمایز طقوسهم وتنائي ديارهم» وبسط 
لهم على لسان نبیه من التقریر والبیان ما یقف بالنفوس دون 
رژية الشيء الواحد على کثیر من الوجوه والالوان» کل 
نفس بحسب ما تهدیها نزعتها» بحيث یکون الحسن عند 
قوم قبیخا عند آخرین بلا أدنى مستمد لذلك الاستهجان أو 
الاستحسان» كما یقع من الأمم التي لا ترجع في آمور 
تشریمها إلى أصل واحد. فالدین باعتبار کونه شرع الله 
الحكيم العليم بما يلائم في أحكامه الفطر السليمة. وهي» 
ولا ریب لا تنابذها بحال؛ لأنه لها كالميزان. فإذا نابذته 
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النزعات» فماذا على الميزان إذا لم يوف الموزون؟ فليس 
من الصواب أن نتبع نزعة کل هوى تستحسن أو تستهجن» 
ونحاول: أن نجري عليها أحكام الدين» فإذا نافرته قلنا: 
إنها ليست ديئًا؛ لأنها خالفت العقل والصواب! 


قلنا ونقول: إن أصول العقائد الدينية إنما بُنيت على 
أدلة عقلية محضة كافية في إثبات الألوهية لمن لا يؤمن بهاء 
ومعجزات لا سبيل للعقل إلى مصادرتهاء كافية أيضًا في 
إثبات دعوى الرسالةء فإذا اقتنع المكلف بهذا القدر وآمن 
بأن هناك لها حكيمًا متصمًا بصفات الکمال منزمًا عن 
صفات النقص؛ وأنه أرسل رسولا معضومًا بِلَّعْ الناس 
رسالات ربه الكفيلة بسعادتهم وعرّهم في كلتا نشأتیهم» 
آتعترف ملق مرية - کل,غنمه إلى تحفیق ها جاء به هذا 
الرسول الأمين عن ربه الحکیم للعمل به. فأدلة العامل بعد 
ذلك سماعية. حاجة المجتهد إلى البحث فیها من حيث صحة 
التقل وعدمهاء لیعلم إن كانت من الرسول أو ليست منه. 


وعلی هذا فالعقل الکامل لازم للمجتهد بلا جدال 
يتدبر به معاني الأحكام: يرجع یالفروع إلى آصولها 
المقررة» وبالجزئيات إلى كلياتها الثابتة» ويفصّل المجمل 
في الكتاب بالمفصل من السنة» ويستظهر الخفي منه بالجلي 
منهاء والبحث عن علل الأحكام الظاهرة ليقيس غير المقرر 
على المقرر منهاء وغير ذلك من عمل المجتهد في استنباطه 
من الکتاب والسّيةء وأخذه بالقياس» وانتظامه في سلك 
الاجسام التي هي أصول الدین» على أنه شرع الله الذي 
بسطه فیها وحصره في داثرتها. 
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أستغفر الله أن یکون في دیننا ما لا یحتمله العقل ولا 
يسعه تصوره» بل نحن قررنا أن العقل السلیم مستحسن لکل 
ما جاء به الدین الحکیم مستهجن لکل ما نهی عنه الشرع 
القویم. 

وإذ کتبنا ما نری فيه الكفاية» فيما یتعلق بأصل 
الموضوع؛ ننتقل بك إلى تمحيص ما بنيت عليه من 
المسائل» والله الكافي المعين. 
مبحث الصلاة 

جاء إلينا القرآن بها إجمالاء وفصلتها لنا السّنة 
تفصیلا» أمر الله بها في كتابه وعلمها جبريل لنبيه تعليمًا 
عمليّاء وهو ی علمها الناس» وبلغها لهم وقنًا وحدًا 
وعدًا؛ إذ صلی بهم الصلوات الخمس في أوقاتها 
المعلومة: الظهر والعصر والعشاء أربعًاء والمغرب ثلاثاء 
والصبح اثنتين» وواظب عليها کذلك. إلا في خوف أو 
سفر؛ وأمر بإقامتها بالقدر الذي أقامها به» بمثل قوله: 
(صلوا كما رأيتموني أصلي)ء وشدّد فيها وأكد» ووعد 
عليها وأوعدء وميزها بأنها الفرض المحترم من بين ما سنّ 
من سنن وزاذ من نوافل» فامتازت بنفسھا بين جمیع 
الصحابة والتابعين لهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. والقول 
بأن الصحابة لم يميزوا بين القدر الواجب عليهم من غيره - 
في أقصى منازل الغرابة» وكيف ذلك وهم المجمعون على 
أن تارك النوافل مثل ما قبل مفروضة الصبح؛ وما قبل 
الظهر وبعده. وما قبل العصر ۔ لا شیء عليه عند الله 
والثاس مع إجماعهم على أن من زاد على المفروضة أو 
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نقص عنها - مثل أربع الظهر وثلاث المغرب عمذا - بطلت 
صلاته. ومع (جماعهم على أن من نوی اثنتين في النافلة 
الواجب وغیره؟ وما إجماع من بعدهم على التمییز بين 
الفرض المحتوم من الله والتفل المتطوع به من عند آنفسهم 
إلا بعد تمیبزهم هم 

الصحابة ؛ الیم لم بیدا ن بين الواجب وغيره» پل هم إثما 
کانوا یحافظون على کل ما رأوا النبي يحا یحافظ علیه» ولا 
يذهب عنك أن النبي يي كان یحافظ أيضًا على الذي كان 
يسميه المسلمون بالنوافل» وا ا وي أن الاتی 
بهذه والتارك لها لا حساب عليه؟ لا ألتمس أن ن أجادلك في 
هذا بما يخرج عن دائرة كلامك» بل مما قلت من أن : كم 
من أشياء كان يحافظ عليها النبي ولم يقل أحد من 
كلهم مجتهدون بلا خلاف؟ فهل مع هذا يقال: إن الصحابة 
لم يميّزوا ب بين الواجب وغيره؟ نعم هم فرقوا الواجب من 
ارہ نی- لاهن نا را رٹرعا نے وش اوا 
صلی النبي ية رباعية وسلم في الثانية فنفت" ذلك جميع 
الصحابة وابتدره منهم ذو الیدین”'“ بقوله: أقصرت الصلاة 


(1) في الاصل: فالفت. وما آوردناه هو المناسب للسیاق. 

(2) ذو الیدین - بإجماع جل المصادر - هو: عمير بن عبد عمرو من 
خزاعة وکان يعمل بيديه جميعًا فقيل له ذو الیدین وکان یدعی 
ذا الشمالين. كان يعمل بيديه جميعًا فسمّي پذلك» فسماه = 
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أم نسيت يا رسول الله؟ فأجاب يي بأنها لم تقصر ثم آتم» 


= النبي ذا الیمینین. مات في أيام معاوية» وقبره بذي خشب. 
وقیل: قتل ذو اليدين یرم بدر. وقیل: بل قتل ذو الشمالین یوم 
بدر. وفي اعلام الوری: إن الذي قتل یوم بدر ذو الشمالین 
عمرو بن نضلة. 
واستدل البعض على أن ذا اليدين هو ذو الشمالین بما رواه 
الزهري من حديث آبي هريرة من ذکر ذي الشمالین مکان ذي 
اليدين آخرجه النسائي وغیره. وبما رواه البزار والطبراني في 
الکبیر عن ابن عباس قال: صلی رسول الله گل ثلائا ثم سلم 
فقال له ذو الشمالین: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال کذلك 
يا ذا اليدين؟ قال نعم.. فثبت بهذه الأقوال أن ذا اليدين وذا 
الشمالين واحد. وقد اتفق أهل الحديث والسير أن ذا الشمالين 
استشهد ببدر. وقد شكك بعض علماء الرجال فی کون ذو 
الشمالين وخر یتس نال الحافظ ابن ججرة عفد افق 
معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين 
غير ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي في اختلاف الحديث. 
وقال الحافظ: وقد تقدم.آن الصواب التفرقة بين ذي الیدین 
وذي الشمالین. وأما رواية الزهري بلفظ ذي الشمالین مکان ذي 
اليدين وکذا بعض الروایات الأخرى التي وقع فیها لفظ ذي 
الشمالين مکان ذي اليدين فهي مخالفة لعامة الروایات الصحيحة 
فلا اعتداد بها. 
انظر: آبو منصور الثعالبی: ثمار القلوب في المضاف 
والفنسؤب ر تعقین: .محمد آبو الفضل إإبراعیمء دار الجمارزف: 
القاهرة» 1965 ج 1ء ص 288. و: مسند زید بن علي. 
مصدر الکتاب : موقع یعسوب؛ http://www.yasoob.com.‏ ج 
1ء ص 185. و: مستدرك سفينة البحار: موقع یعسوب. 
http://www.yasoob.com.‏ چ 6 ص 124 
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وسجد للسهو”"»: ولو كان الواجب يتم بالركعتين ما سأل 
الصحابي بقوله: أقصرت الصلاة. وأي معنى لقصرها غير 
كونها نقصت فرضًا عن القدر الذي كان مفروضًا؟ ولو كان 
أقل الواجب اثنتين ۔ كما تری - ولم يعرف ذلك الصحابة 


(1) حديث صحيح: رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب من لم 
تد قي سجدتي السهرء وسلم: كناب الصلات باب الهو 
في الصلاة والسجود له» وأبو داود: کتاب الصلاة باب السهو 
في السجدتین: والترمذي: : کتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الرجل یسلم في الرکعتین؛ الظهر والعصرء كما أخرجه النسائي 
وابن ماجه وغیرهما. 
ولفظ مسلم عن أبي هريرة وب قال: صلی بنا رسول الله جر 
صلاة العصر. فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: آقصرت 
الصلاة یا رسول الله آم نسیت؟ فقال: كله : کل ذلك لم یکن. 
قال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. 
فأقبل رسول الله یا ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد التسلیم. 
وقد رواه ابن سیرین عن أبي هريرة وروی الحسن بن سفیان 
والطبراني وغیرهما من طریق شعیث بن مطير عن أبيه أنه لقي ذا 
اليدين بذي خشب فحدّثه أن النبي ية صلی بهم إحدى صلاتي 
العشي وهي العصر فصلی ركعتين وخرج بوڈ إلى الناس 
فذکر الحدیث. انظر: آحمد ين علي بن حجر آبو الفضل 
العسقلانی الشافعی : الاصاية فى تمییز الصحابة. تحقیق : 
علي محمد البجاوي ط 1 دار الجيل» بيروت» 1412ھ ج 
2 ص 420. وانظر أيضًا: ابن قدامة المقدسی: روضة 
الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه على مذهب الامام 
آحمدرین ختیل. #ظ 2 .موسية ارات لللطباعة والتشير 
والتوزیع: 2002ء ج ۰1 ص ص 367 - 388. 
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- كما آشرت - هل كان يجيب ی بأنها لم تقصر؛ أي لم 
کت ادوم ايه 
ہے مور القدر الواجب عليهم» بل يزيدهم بمثل 
هذا الواجب رسوخًا بأن القدر الواجب عليهم إنما هو أربع 
ركعات لا ركعتان» وتعلم أن وظيفة الرسول البیانء وتلك 
تنیز تضاده كل العضاد» والرسول الكريم أفطن قلبًا 
وأعصم دينًا وأفصح لسانًا من مثل هذا. علي اله قد ار 
وقال: (بلغت ا آشهد)» مع نهاية البيان لقوله تعالى: 
نان الرسول بل کا و لک بن ريك زان ز تنل فا بلَنتَ 
رال( وقوله تعالی : رار ری کر شب لاس 
ما ل الم 4ء ولیس من التبلیغ المحفوف بالبیان أن 
يدع یا صحبه الکرام یعیشون معبّدين ہما لا یفرقون بین 
واجبه المشروع المفروض علیهم من الّه ونفله المتطوع به . 
من عند آنفسهم» لهم ثوابه. ولیس عليهم حسابه. 


دعا التبی يك مؤكدًا مشددا» إلى إقامة الصلوات 
الخصن للای: المفروطية الميدوءة بعحريمة راخدة الس 
بسلام واحد). وأبان أنها الفرض المشروع من الله» وواظب 
عليها ‏ كما قلنا ۔ طول حياته» الثنائية منها والٹلاثیة 
والرباعیةء من غير زيادة فيها أو نقص عنهاء (إلا في خوف 
أو سفر). ولم يبين أن بعضًا منها مزيد فيها على القدر 
الواجب» فتعين أن تكون هي كلها القدر الواجب. 


ونحن نكتفي الآن بهذا القدر من الأدلة ونرجع بنظرة 


(1) سورة المائدت الایة: 67 
(2) سورة النحل» الآية: 44. 
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الی ما اختلج بنفسك: من الشبه التي لولاها لم تکن لت 
عما عليه إجماع المسلمین من عهده بي إلى عهدنا هذاء 
دون أن یعترضهم فيه شك» أو تعتورهم دونه شبهة والله 
بخان اموق 


ادعیت أن القدر الواجب في الصنلاة ركعتان: مستيدا 
1 قوله تعالی : اوا مَرَْئُ في لش کلیس کیک جاح أن 
توا ین و سره ان خن أن يفيت لت کا4" الآية. اه 
على أنه یُستفاد منها أن القصر. أي ما دون الواجب: 
ركعة» فیکون أقل الواجب ما فوقهاء أي رکعتین من غير 
تبحدید للطرف الاعلی» وبعبارة آخری أن الانسان غير 
مكلف بأكثر من تين الرکعتین الخ. 

ونقول : إن الاية في ذاتها لا یمکن أن يؤخذ منها أن 
صلاة الخوف للإمام رکعتان أو هي للموتمین رکعة» بل 
غاید ما بوعذ کو أن طائفة تقرح یا الامام» ثم تأتي طائفة 
آخری لم تُصَلَّ فتصلي معه ولکن کم کا يسبل الإتام 
أو المؤتمون؟ هذا ما لم تنص عليه الاية الكريمة» بحيث 
لو لم تبين السّنة لما تسنى أن يقطع مدع بأن المفروض على 
كل طائفة أن تصلي أربعًا أو سنا مثلا» فمن أين جاءك أن 
كل طائفة تصلي مع الإمام زكجة واد إن قلت + الشّٹة 
قلنا لك: هي بعينها حتّمت على المؤتمين في صلاة الخوف 
أن ترجع كل طائفة فتصلي ركعةً أخرى» بناء على الأولى؛ 
بحيث تبلغ صلاة كل من الإمام والمؤتمين ركعتين» وهذا 


(1) سورة النساء الایة: 101 
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هو القصر بعینه» ولا یجادل في ذلك ابن عباس ومجاهد 
وجابر بن عبد الله» الذین استشهدت بهم فقولك: إن 
القصر ركعة واحدة» دعوی لا دلیل علیها بل قام الدلیل 
على خلافها من الکتاب نفسه بل من الآية عینها؛ ؛ لأن 
قول کا اکل ع َ2 بے 2 أن تسا مت ا 
الآية. خطاب للنبي گل ومن معه» بل لکل إمام ومؤتمين 
في خوف» ولست تنکر؛ بل صرحت» أن الإمام في هذه 
الحالة ‏ حالة الخوف - يصلي ركعتين مع كونه يقصرء ولا 
يقال: إنه متمٌ بعد أن تناوله الخطاب» فالقصر كما تناول 
غيره من المؤثمين لقوله تعالى: «آن تُتْسرُوا204'. فثبت أن 
الركعتين فى تلك الحال قصرء فاندفعت الدعوى بأن القصر 
نما هو واحدةء فالقول بان الواجب في الصلوات الخمس 
- في حالة الاتمام - منقض بناژه لانهدام ما دعمت له من 
آساسه. على أننا لو سلمنا لك أن القصر رکعة واحدة» بل 
وفرضنا أن الکتاب نفسه نص صريحًا على ذلك فأي تلازم 
هناك بين کون القصر أي: ما دون الواجب - على مقتضی 
تعريفك - واحدةّ» وکون الواجب أقله ثنتان؟ ولِم لا یکون 
الواجب - مع هذا الحال - ثماني رکعات أو عشرًا مثلا 
لرلا السنة؟ على آنها لم تقدر للواجب حدًا آقل أو کش 
بل بينت القدر المفروض بعينه المشروع على سبيل الوجوب 
من الله تعالی» ككون المغرب ثلاثاء والعشاء أربعًا بلا 
زيادة أو نقصان. 


(1) صورة التساءء الایة: 101. 
(2) سورة التساءة الایة: ۰101 
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1- قلت: إن أول ما فرضت الصلاة كان النبي 
يصليها رکعٹین ركعتين» واتخذت ذلك دلیلا على أنه ی ما 
كان ليكتفي بالركعتين في ذلك الوقت إلا لبيان أنهما أقل 
زاب نم زا" علیهما يخا رش کیان آن:الزنانةارلی 
ونظنك ما اعتمدت فى صحهء هذا الا علی حدیث 
عانشة روا ولو آنك اتخنته حتجة لك لاتخذناه نحن جا 
عليك» قالت: (أول ما فرضت الصلاة فرضت رکعتین 
ركعتين» فأقزت في السفر وزیدت في الحضر)". فلم تقل 
نها أول ما فرضت کان بء يصليها رکعتین رکعتین» حتی 
يفهم من قیلها أن اقتصار الرسول إذ ذاك على الرکعتین كان 
من عند نفسه» لبيان أنهما أقل الواجب» بل قالت: إنها 


(1) ورد هذا الحديث عند ابن أبي شيبة من رواية عبيدة عن داود بن 
أبي هند عن الشعبي: (أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين 
ركعتين فلما أتى النبي ية المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين 
إلا المغرب). انظر: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي : المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» ط٠1‏ مكثبة االرشد» الریاض: ۰1409 ج 47 ص 
1 ما رواية الحدیث بهذا النص الوارد في المتن فقد رَوَاهُ 
البْخَارِيَ وَمُسلم في صَحِيحَيْهِمًا من حَدِيث عُرْوَة عَن عَائِلّة 
ات (فرضت الصّلاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ في السفر وَفِي الْحَضَر 
فأقرت صَلاة السّفر وَزيد في صَلاة الْحَضَر). انظر: جمال الدين 
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي: تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. 
تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء ط 1ا دار ابن 
خزیمةء الرياض» 1414ھ ج 1ء ص 355. 
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فرضت ولا ركعتين» وهذا صريح في أنها فرضت بعد غير 
ذلك أي ركعتين وثلاثا وأربعًا ‏ وأكّدت هذا المراد 
بقولها: (فأقرت في السفر وزيدت في الحضر). ولا سبيل 
للقول بأنها زيدت» أي: فوق القدر الواجب» بعد قولها: 
(فرضت رکعتین) ولا للقول بأنها أقرت في السفرہ أي: 
اكتفي بها لأنها القدر الواجب مطلقّاء مع العلم بأن 
النبي و ما كان ليكتفي بالركعتين المشروعتين إبان السفر؛ 
بل كان يزيد عليهما من النوافل ما تعرّد أن يزيد في 
الحضر فتعين أن يكون المراد بقولها: (أقرّت في السفر) 
أن فرضها كان اثنتين بلا زيادة واجبة» وكونها زيادة في 
الحضر أن الزيادة التي بلغت بها الصلاة ما فوق الركعتين 
واجبة كلها بلا نقص فيهاء أما ما استعرضت على قيلك من 
الشبه» وتكلفت الرد علیه فإنا نعفيك منه. 


2 - رأیتٌ أن قصر الصلاة مخصوص بالخوف؛ بناء 
على أن قوله تعالى: ٭... إن خن أن یتک ان 
گرا 4'' قيد لا يجوز التفلت منه» فكل ما كان في غير 
الخوف - ولو في سفر - فهو إتمام» فصلاة النبي ية في 
السقر - ولو كان قنصيرًا جَدًا - وکعتین ركععين لم 
تكن قصرًا بل اكتفاءً بالواجب؛ إذ كان القصر مخصوصًا 
بحالة الخوف. 

ونحن لا نعارض في أن الآية صريحة في إباحة 
القصر عند الخوف» بل ولا نص خاصًا في الكتاب على 


(1) سورة النساءء الآية: 101. 
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إباحة القصر في غير تلك الحال. ولکن عدم النص على 
شىء من الكتاب لا يدل على عدمه مطلقاء فقد نصت على 
ذلك السْنة» ومقامها من التشريع ما قد عرفت. ونعارض في 
کون الآية قيدّاء بل نقول: نها لمجرد بیان الواقع والحال 
التي كان علیها النبي گل وأصحابه يومئذ. ولست تنکر أن 
مثل هذا کثیر في الکتاب نفسه؛ من مثل قوله تعالی: 
ورسخ الى ف خیرم ين تصایک الى دعر 

په فان الربائب محرمات مطلقّاء وكونهن في 
اور نس ایا اصلا بل هو لمجرد بیان الواقع؛ وقد 
سئل النبي نفسه فيما سألت فيه فأجاب كَل ہما أجبنا به. 
وإذا حاولت ألا تقتنع بكون هذا القيد لبیان الواقع ولم تشأ 
أن تحاجٌ بهذا الخبرء جئناك بمثله من الآية نفسهاء سبقتنا 
بالاشارة عفوًا إلى آله لیس چنا بل هو لمجرد + بیان راع ۱ 
حيث قلت : افصلاة ة الامام ف فى الخوف رکعتین ... الخ» 
عندما أوردت قوله تعالى: ردا کت فم تا قمت ھ) 
اسر( الآية. ولم تقيد بكون هذا الإمام هو النبي كَل 
لا غیرہء كما هو ظاهر هذا القيد ودا كُنتَ فیم>. فإذا 
قلت: إن صلاة الجوف غامهٌ - كما هو ظاهر کلامك - 
لزمك أن تقول: إن هذا القيد لا مفهوم له بل هو نما كان 
لمجرد بيان الواقع. وإذا أبيت الا أن یکون له مفهوم» أي: 
أن مقيم صلاة الخوف يجب أن يكون هو النبي لا غیره؛ 


() سورة الاي الایة: 23. 
(2) سورة اللسای الایة: 102. 
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إذا كان قيام طائفتين من المصلين في خوف مقيدًا بكون 
النبي فيهما ‏ لزم أن يكون قولك: فصلاة الخوف للإمام - 
مطلقًا طبعًا ‏ لا مفهوم له. وأما صلاته ركعتين ركعتين في 
السفر فمسلّم» ولكن کون ذلك اكتفاءً بالواجب» أي: لیس 
قصرّاء غير مسلّمء وكيف يكون ذلك اكتفاءً بالواجب مع 
ملازمته في غضون أسفاره للنوافل التي لا خلاف بيننا 
وبينك في أنها فوق الواجب» أي أنها من التطوع المتبرع 
به؟ ولو أنك أنكرت ملازمته َيه للنوافل أثناء سفره فقد 
أنكرت لزومًا اقتصاره (في المفروضة) على الرکعتین؛ لأن 
مصدرهما واحد. 

ومما لا يحسن تركه هنا أنه کل لم یصل المغرب 
ركعتين أبدّا في حضر أو سفرء بل واظب على صلاتها 
ثلاثا في الحالين جميعًا. ولو كان اقتصاره على الركعتين في 
السفر اكتفاءً بالواجب ۔ لا شیا آخر ‏ لما كان هناك موجب 
لكمييرّة المغرب من بين أخواتها بإقامتها ثلاثاء بل لاكتفى 
فيها بثنتين في ضمن ما اكتفى. 

3 ۔ استدللت على أن ما بعد الركعتين (في الثلاثية 
والرباعية) زيادة عن القدر الواجب؛ بعدم الجهر بالقراءة 
فيه » وعدم قراءة شيء بعد الفاتحة. 

ونقول: إن عدم الجهر في القراءة في الركعة لیس دلیلا 
على عدم وجوبهاء وإلا للزم أن صلاة الظهر والعصر غير 
وعدمه ليس من الفروض التي لا تقوم الصلاة إلا بهاء بل 
هما من الهيئات التي لا تختل هي بدونها. وأيضًا فإن قراءة 
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شيء من القرآن بعد الفاتحة لیس دلیلا على وجوب ما قرأ 
فيه» كما أن عدمها لیس دلیلا على عدمه» والا لکانت کل 
النوافل التی صلاها النبی يو مقفيًا على آثر الفاتحة فیها 

ىء مق الشر کار واسيقةمولكتف دام لا عم 

هذا؛ وقراءة القرآن بعد الفاتحة لیس مما تتوقف عليه 
صحة الصلاة مطلقّا» بل المطلوب الذي هو ركن في 
الصلاة بحیث تختل بدونه هو قراءة قرآن لقوله تعالی: 
9 فاشو ما یر ین فزءان4 ۰ وقد قدره آبو حنيفة 
بایة. وعيّنه الشافعي بالفاتحة کلها؛ لما وصل إليه وصح 
عنده من نحو قوله يَلِِ: (لا صلاة لمّن لم يقرأ بام 
الکتاب)"*. ولا خلاف في أن ما بعد الفاتحة ليس ركنا من 


() سورة المزمل الایة: 20. 

(2) جل آراء الفقهاء على أن «الفاتحة متعينة في کل ركعة لکل أحد 
على العموم لقوله يي (لا صلاء لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الکتاب) وقوله : (من صلی صلاة لم يقرأ فیها بأم القرآن فهي 
خداج) ثلانًا. وقال آبو هريرة: آمرني رسول الله ی أن آنادي 
أنه : (لا صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب فما زاد) أخرجه أبو 
داود. كما لا ينوب سجود رکعة ولا رکوعها عن رکعة آخری 
فکذلك لا تنوب قراءة رکعة عن غیرها وبه قال عبد الله بن 
عون وأيوب السختياني وأبو ٹور وغیره من أصحاب الشافعي 
وداود بن علي» وروي مثله عن الأوزاعي وبه قال مکحول. 
وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة 
وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وخبانة تن الضاعت وأبي سعيد الخدري وعثمان بن أبي 
العاص وخژات ين بير آنهم قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب. وهو قول ابن عمر والمشهور من مذهب الاوزاعي؛ = 
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الصلاة. وان ورد أنه الأکمل في الرکعتین الأولیین من 
الصلوات الليلية» وکونه الأكمل فیهما لا يستدعي أن ما 
بعدهما لیس واجيًا. 


4 - استدللت أيضًا ‏ على أن القدر الواجب رکعتان - 
بعدم ملازمة النبي و لعدد مخصوص من الرکعات (بصرف 
لظو عما سے اسا وهنا سمی اقرا إذ گال كارة يويد 
وتان بغتصء وکللك باعتلاف عدد ال رکنات القی كان 
یصلیها في الأوقات المختلفة من اليوم» ککون الصبح کذا 
والظهر کذا (المفروض والمسنون معًا)» ولکن الملاحظ أنه 
ما صلی با آقل من الرکعتین؛ ولم يثقيد بعدد مخصوص 
فوق ذلك» فتعین أن یکون القدر المفروض رکعتین لیس إلا. 

ونقول: إن العبادات كلهاء وفي جملتها الصلاةء 
منشقة إلى فرض محتوم ونفل متطوع به. ونحن لا نكلف 
آنفسنا :هنا حشد الادلة على ذلك اليك» ولا نرانا نعیا بات 
نسوق - إن شئت - ألف دلیل ودلیل من كل مصدر تری فيه 
مقنعاء وإذا أبيت التمسنا ذلك من کلامك. 


قلت في عدة مواضع: (إن أقل الواجب ركعتان) 
والواجب ۔ رعاك الله لا يكون فيه أقل وأكثر؛ إذ لو كانت 
الركعتان هما الواجب المطلوب حتمًا من العبد الذي يخرج 
بأدائه من عهدة التكليف» فلا يتصور أن يكون ما زاد 


= فهولاء الصحابة بهم القدوة وفيهم الأسوة كلهم يوجبون الفاتحة 
في كل ركعة». انظر: أبو عبد الله القرطبي: مصدر سابق» ج 
1ء ص 119. 
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علیهما واجبّاء والا لكان المقتصر على الرکعتین غير قائم 
بالواجب؛ وأنت لا تسلمه: ولو کان الاکثر من الرکعتین» 
کالثلاث أو الأربع» هي كلها الواجب؛ لكان المقتصر على 
الركعتين كذلك مقتصرًا على ما دون الواجب» فيكون كذلك 
غير قائم بالواجب» وأنت أيضًا تعارضه» فتعين أن يكون 
المراد بقولك: (أقل الواجب ركعتان) أن الركعتين هما 
الواجب الذي لا يجوز للمسلم أن ينقص منه» وأن ما 
فوقهما فوق الواجب. وبعبارة أخرى أنه ليس واجبّاء بل قد 
صرّحت بهذا المراد في قولك: (فمن عرف أن الواجب 
عليه ركعتان فصلی أربعًا شکرناہ... إلخ). 

وإذا كان القدر الواجب المفروض من الله هما 
الرکعتان تعيّن أن یکون كل ما زاد علیهما نفلا» أي زيادة 
متطوغا بها: ولا عليك أن تسمی مد ولا علیثا أن تسمیها 
زيادةٌ أو نفلا» بل ساب أن هذه الشّنة أو هذا النفل 
أو هذه الزيادة غير الفرض أو الواجب» فقولك: (بصرف 
النظر عما سمي سنة وما سمي فرضا) ي يجب أن تصرف 
النظر عنه؛ لأن الصلاة بذاتها - صرفنا النظر أ و الم نراف 
إما سنة وإما فرض امتاز کل منهما بنفسه. وأما من حيث 
وقوع الزيادة والنقص. إذا سلمناها فهي لم تقع أصلا الا 
في الذي امتاز بأنه النفل» إذ المتنفل أو المتطوع له أن يزيد 
على تطوعه أو ينقص منه أو لا يقوم به رأسّاء ما دام عمله 
فى ذاك لمجرد اكتساب المثوبة» لا الفرار من العقوبة. 

وأولئك الذين نقلت عنهم أن النبي ی كان تارة يزيد 
وتازة ینقص - فی النافلة طبگاےقد.نقلوا الینا نقلا متواترا 
لا شبهة فيه أنه لم ينقص شیگا (عمدًا) ولم يزد على القدر 


الدین والعقل 133 


الذي امتاز بأنه الفرض المشروع؛ بل واظب یلا طول 
حياته الكريمة على إقامة الظهر والعصر والعشاء أربع 
رکعات والمغرب ددا الا فى تحرف أو سفر): لا تقص 
الفرض الذي ضربه الله على الناس والزيادة فيه تلاعب ہما 
فرضه الله وحدّه» ومن ثم آجمع الكل على بطلان صلاة 
المصلي على تلك الحال كما قلناء فالملاحظة - إذا لم يكن 
منها بُدّ ‏ يجب أن توجه إلى کون النبي - عليه الصلاة 
والسلام - لم یلازم في بعض الصلاة - أي : النفل - حالة 
واحدة بل كان تاره يزيد وتارةً ینقصء فدل ذلك في 
جملة ما دل علی اھا الست فرضا مستوكا من الله روه 
لازمًا فى بعضها - أي الفرض - حالة واحدة متقيدة بعدد 
مخصوص لم يزد عليه ولم ینقص من إذ صلی داكا في 
المکتوبة (إلا في خوف أو سفر) الصیح ركعتين» والظهر 
والعصر والعشاء أريعًا؛ والمغرب ثلاثاء فدل ذلك - في 
جملة ما دل على آنها القدر المفروض الذي لا مفرٌ شرعا 
منه» ولا متتغب لمسلم عنه» مصححًا هذا النقل بشهادة 
كل الأمةء توارئوه عنه بي جیلا بعد جيل» وتناقلوه قبیلا 
بعد 'قبیل۔ 


يتبع بمقال تال 


- اس ت ےک 
7F 5 ۳‏ سس ےے سے 
1 ۳ 2" بيده 
۳ 05108 5 - 
٠‏ 
5 فك کک تک .لہ 
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4) 
الاسلام هو القرآن وحده() 
ول اليد 


الکاتب: محمد توفیق صدقي 

نحمدك اللهم يا هادي المسترشدین إلى الحق 
والصواب. ونسألك أن تؤتينا الحکمة وفصل الخطاب 
وأن تؤيدنا بروح منك فاننا لا نعتمد الا عليك. ونصلي 
ونسلم على نبيك المبعوث رحمة للعالمین؛ بكتاب مبین؛ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من عليم 
حکیم؛ وبعد: 

فقد اطلعت على ما کتبه الأستاذ الفاضل الشيخ طه 
البشري» ردا علي فیعا ذهبت لی فسررت جذًا لغيرقة» 
وشکرته على آدبه ونزاهته» ولكن لما کت آخالفه قی اکر 
آرائه اضطررت إلى مناقشته؛ ليظهر لي الحق إن كنت 
مخطگا راجيا من آهل الإنصاف رالعقل أن يكونوا كا 
بیٹناء والله ولي الهداية» المنقذ من الغواية. 


(1) مجلة المنار: المجلد 9ء ص ۰906 غرة ذي الحجة 1324ه. 


136 حوار حول: الاسلام هو القرآن وحده 


قال - حفظه اللہ - : «وآما السّة فلاننا نٹیٹھا بالکتاب 
تفه افهی منه تنتمد وعلیه تعتمد». 


ثم استشهد على ذلك بعدة آیات من القرآن الشریف: 
لم تكن لتخفی علینا من قبل» فلهذا نبدي له رآینا فیها 


واحدة بعد آخری: 


الآية الاولی: قوله تعالی : را إِيّكَ کر شب 
اس ما نل ال ٭''': «ليس هناك معنی لتبيين الکتاب غير 


ونقول: لو كان جمیع ما ورد في کتب السّنة من 
الأحاديث المعتبرة تبييئًا للقرآن؛ لكان فى غاية الاجمال؛ 
ولا وت علق بکونه با ومفصلاة فى قرلةة ان 
عرو ٹین( وقوله: کلف ره ین پک24 
وقوله: كنب فلت ءاسم فان ربا نر ینود ۹6 
وقوله: وهر الع رل ایک الكتب م4 وقوله 
غير ذلك من الایات. فکیف وصفه الله تعالی بهذه 
الأوصاف وهو محتاج إلى کل المجلدات الضخمة (کتب 


(1) سورة النحل» الآية: 44. 
(2) سورة الشعراء الآية: 195. 
(3) سورة الحج؛ الآية: 16. 
(4) سورة فصلت؛ الایة: 3. 
(5) سورة الانعای الآية: 114 
(6) سورة هود الاية: 1. 
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السنة) لتوضحه وتفسره وتفصله؟ وکیف یکون القرآن آية في 
البلاغة وفیه ما لا بنهم الا إذا فشن الرسول بنفسه؟ آلا 
یستنکف آحدنا أن یکتب للناس کتابّا لا یفهمونه الا إذا 
فسّره هو لهم؟!! فما بالك بالقرآن المبین؟ نعم قد أطلق 
القرآن الکلام في مسائل قلبلة لتکون عبارته منطبقة على 
آحوال جمیع البشر في کل زمان ومکان. ولکن هذا شيء 
والاجمال شيء آخر. 


ولتوضیح المقام نضرب مثلاً لكل: 


فمغال الاجمال قولك: حرم الله الخبائث, وإذا 
آردت تفصیله تقول: حرم الله الخنزیر والخمر والميتة 
والدم وغیرها. ومثال الاطلاق أن تقول: جاء محمد؛ 
وتقييده یکون بنحو قولك: (جاء محمد راکبّا فرشا في 
یوم الجمعة) فالمجمل ما دخل تحثه جميع آفراد 
المفصل. والمطلق لا تدخل فيه آفراد المقید ولکنه 
يتحملهاء أي أن الأول کالجراب الحاوي للمفصل» 
والثانی كجراب غير حاو له» ولكنه يسعه. فالقرآن ليس 
فيه مجمل نحتاج إلى تفصيله إلا وفصله بقدر ما تقتضيه 
حاجة البشرء ولكنه فيه مطلق لم يتقيد ليقيده أولياء الأمر 
حسب الحال والزمان والمكان. 


فان قيل: لِمَ لا نعتبر السْنة تقييدًا لمطلقه بالنسبة 
للعالمين؟ قلت: لأن النبي لا يعلم حالة البشر في جميع 
الأزمنة والامکنة. وان كان الله تعالى أعلمه بها فلع لم يقيد 
جميع مطلق القرآن بالقرآن كما قیّد بعض مطلقه فيه؟ 
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والخلاصة 

إن القرآن بين ومفصل تفصیلا يفي بحاجة جميع البشر 
بدون احتیاج إلى شيء سواہ ولذلك لم يصفه الله تعالی 
بالاجمال في موضع واحد» ووصفه بضده في مواضع كثيرة» 
كما بیتا ذلك فیما سبق. إذ لا یمکن أن یکون معنی التبیین 
المذکور فی الآية ما ذکر الاستاذ» وانما معناه الاظهار 
والعبليغ وعدم کتمان شيء من الکتاب أو |خفائه عن 
العالمین؛ كما ورد مثل ذلك المعنی فى قوله تعالی : ولد 
اد ال گت ال 2 التب لين دين ولا تک 
دوه ورك طهورمم 4( و يو الڪ هد 


مد دن ہو ارو یم یت 
ي ألحكتب ار کی ےو و وشوه 7 ؛ ین 
کون کا یك ین اوک افد با ند کا پک لاس في 


الع کی لے کے الیک © إلا ا ا كبوا 
اشوا را تاک ات ع رانا اب ات6 .. 
إلى غير ذلك من الآيات. ثم على فرض أن التبيين هنا معناه 
التفصیل والتفسير للمجمل والمشكل كما یقول؛ فهل نسمي 

ما زاد في السّئة عن الكتاب مما ليس له أثر فيه تفصیلا 
وتفسیرا أم ماذا؟ وذلك مثل کثیر من نواقض الوضوع وقتل 
المرتد لمجرد الارتداد» وتحريم الحریر والذهب؛ وغیر ذلك 
مما لم يشر إليه الكتاب. 


(1) سورة آل عمران الآية: 187. 
(2) سورة المائدت الایة: 15۔ 
(3) سورة البقرت الایتان: 159 - 180۔ 
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اللآیة الثانية: وا سنا من رَسُول 1 شان فده 
پیت ا و أي يُظهر لهم جميع ما أوحاه الله إليه من 

الین ويبلغهم إياه مشا وموضخا بلختهم التي یفھمونھاء 
واتیان النبي بهذا القرآن هو کذلك. 

ولیس فى الاية ما يذل علی أنه یأتی آولا بالکتاب 
غيرٌ مفهوم ثم يأخذ في تفسیره وشرحه لهم بعبارات آخری. 

وهب أن ما یدعونه صحیح. فالاية صريحة في أن 
هذا التفسیر والتفصیل هو لقومه الذین نشأ وبعث فیهم 
- وهو ما ندعیه - ولیست نصًا في أنه كان عامًا لجميع 
البشر كما هو ظاهر. 

الآبة الثالثة: اس تان يڪم ولا ينك 
شا یک ییتا رصم ونم الكتبت و4 . 
فتعلیم الکتاب هو تحفیظه للناس وتفهیمه لمن لم یفهمه 
منهم وتدریبهم علی العدپر والتفكر فيه والاستفادة منه 
وتوجیه آنظارهم إلى ما فيه من الآيات والدلائل والعبر 
والحكم» وحثهم علی إدراکھا وتصورها وغیر ذلك مما قد 
يفوت بعضهم. 

وقوله : الیگ عطف تفسير کقوله تعالى: وا 
تا موی الكتبٌ وافان ملک ہتارۃ 4 والمعنی أن 
القرآن ذو حكمة كما وصفه بقوله: «وآلش‌ان لكر 4( 


(1) سورة إبراهيم» الآية: 4. 
(2) سورة البقرة» الایة: 151. 
(3) سورة البقرة» الایة: 53. 
(4) سورة یس الایة: 2. 
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وعلی تسلیم أن العطف هنا للمغايرة» فليس المراد بالحكمة 
الشرائع والعبادات ونحوهاء وإنما المراد الحکم والمواعظ 
والاداب والفضائل وأنواع التهذیب والتأدیب والتثقيف التي 
قام بها النبي ‏ نحو الأمة العربية حتی آخرجها من 
ظلمات الهمجية إلى نور العلم والمدنية. ونحن لا نرفض 
شیگا من ذلك بل نقبله على العین والرآس كما قلنا في 
المقالة السابقة. والذي ندعیه أن القرآن مشتمل على 
آمهاتها ولا أظن أن حضرة الأستاذ یخالفنا فی ذلك. 

الآية الربعة : یرال ایلیا و6 ۳. ونحن لم 
نعارض في ذلك» بل نقول: إن طاعة الرسول فرض محتم 
على کل من آمره بشيء وانما موضوع البحث هو: هل 
آوامر الرسول القولية (السْنة) خاصة بزمنه أم عامة؟ وبعبارة 
آخری هل فرض علینا نحن فرضا غير ما في کتاب الله 
تعالی؟ وهل للرسول أن یفرض على من لیس في عصره؛ 
وبعد تمام القران شيا زيادة عما فیه؟ 


آما من کانوا في عصره فله أن یأمرهم بأي شيء یری 
فيه مصلحة لهم في دینهم أو دنیاهم؛ لأنه رئیسهم وأعظم 
أولياء أمورهم وأعلمهم بما فيه الفائدة وأرجحهم عقلاء 
وهو أولى الناس بتطبيق القرآن على حالهم وتقييد مطلقه بما 
يوافقهم» وطاعتهم له واجبة. ولو وجه إلينا خطابه لوجبت 
علينا نحن أيضّاء ولعلمنا أن الله أمره بذلك ولكن دعوانا 


أنه لم یفعل؛ فهذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها تشبه 


(1) سورة النساءء الآية: 59. 
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صوتِ أي وا وا م ۳1 بس وہ کت 
فلو وجد يي في زماننا لحق علینا امتثال هذا الأمر. 


الآية الخامسة: اليس ینوت الَسُولَ [[2 لے 
1 يدوم سکوب دهم ف لور لانيل مرف 
لْسْرُوفٍ ويله عن الشکر رل لهد ااظت 7 
اھ الْحَبيِتَ4© . فليس في هذه الاية ما یدل على أن 
الرسول يأمر أو ینهی أو يحل أو يحرّم بغير ما في القرآن. 
فمن اتبع القرآن فقد اتبعه في كل ذلك. ولعل ما سقط من 
هذه الآية في مقالة الشيخ من الطابع لا منه! 

الآبة السادسة: لو ان ايل دوه وما تنك 
17 عد ت۳4 هذه ید وردت في الفي» ونضها هكذا: 
ما آفاء اک على رول من هل الٹریٰ مله وليوك وزی ال 
والب والسكينٍ وان اٹیل 3 لا یک ڈول بن الا 6 
رب کنل اول تنا سا بن 0ئ0 
ومعناها: ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاکم 
عن أده منه فانتهوا. 

يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
أي سبب النزول؛ ولکنا نقول: إن الكلام هنا في السياق لا 


(1) سورة الحجرات» الایة: 2. 
(2) سورة الأعراف» الایة: 157. 
(3) سورة الحش الایة: 7. 
(4) سورة الحقر» الاق 7: 
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في السیب» رآ ی الد ی وا د 
أن یکون دائمًا متجهّا نحو الکعبة في أي عمل یعمله لقوله 
تعالى : ہین عَنَثُ رَبك ول وجه تر اند الاو و 
کا کشر كرأ مُبومَكُمْ سر4 ولكن السياق ید على أن 

ذلك في قبلة الصلاة. فكيف يُعتبر السياق هنا ولا 
بر هناك؟ ! 

سلمنا أن آیه: لازنا عا ال4 عامة في کل 
شىء وأمرء ولكن هذا لا يفيد مناظرنا الفاضل شيئًا؛ لأننا 
تقول انا الست أعظاها اثرببول للخریبا ل لتا؛ كما سیق 
ولو أعطاها لنا لوجب عليئا أخذها. وبعبارة أخرى: إن 
السّنة هى خطاب الرسول الخاص: والقرآن خطاب الله 
العام أمااميا آززده بعد ذلكک من الایات فلیس"فیه شي: 
جدید» ویعرف الجواب عنه مما بیتاه هنا 

ثم اني أسأل حضرته سؤالاء وهو: ما الحکمة في 
جغل بعض الدین قرآئا والبعض الآخر سُنّة؟ مثلا إذا کان 
الله تعالی يريد أن كل من كان عنده من المسلمین عشرون 
ديئارًا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة وجب عليه أن 
يخرج زكاتها ربع عشرها في جميع الأوقات وفي جميع 
البلدانء فلماذا لم يذكر ذلك تفصیلا في الكتاب كما ذكر 
المواريث وغيرها؟ وما حكمة الإجمال في بعض المواضع 
والتفصيل في الأخرى؟ 

قال حفظه الله: «إن كل ما يجري على لسان الرسول 


(1) سورة البقرت الآية: 150. 
(2) سورة الحشر الایة: 7 
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أو يبدو من عمله إنما هو بالوحي السماوي أو الالهام 
الالهي الصادق». 

وهذه العبارة على اطلاقها غلط لا نوافقه علیها؛ لأن 
بعض آعمال الرسول وأقواله كانت باجتهاد منه بء ولم 
تكن وحیّا مطلقّاء وقد عوتب في بعضها؛ لأن الله - 
تعالى ‏ لم يقره على غير الصواب والكمال» وما كنا نظن 
أن حضرة الأستاذ نسي ذلك أو تناساه» مع أن القرآن 
الشریف شهد به وكذلك الاحادیث الصحيحة المعتبرة 
عنده؛ فلذا نلفت نظره إلى ما ذکره المفسرون في مثل قوله 
تعمالی: ما کات زا آن ز وُذ لھ آرت ی ينض فى 
الارض یدرک عرش ایا و وید الجر 4< * وقوله: 
مقا ال لک له لت تر ع بی اک ایت صَنَوا 
وم تا اک > وف وله: عبس رل یا ل جا 
ال ۵(4 » والی غير ذلك من الایات. حتی كان النبى یل 
یبکی بكاءً شديدًا من بعض هذه العتابات. وقد در فی 
الجدية أيضًا أن النبي نهی عن تأبیر النخل» و ۱ 
بضرر ذلك رجع عنه وقال: (أنتم أعلم بأمور امو 


(1) سورة الانفال الایة: 67. 

(2) سورة التوبة الایة: 43. 

(3) سورة عبس الایتان: 1- 2. 

(4) آورد ابن حزم هذا الحدیث لعبد الله بن یوسف بن ناهي عن 
أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عیسی عن أحمد بن محمد 
عن أحمد بن علي عن مسلم عن آبي بكر بن أبي شيبة وعمر 
والناقد وکلاھما عن أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة وثابت وهشام عن أبيه عن عائشة وثابت - 
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فالعصمة لله ولکتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. 

اما تہا‌رتعالی: ریا بی عن ال © إن هو إل 
وی و © ) مم لزید ید لوی 4 5 فذلك في شان القرآن 
خاصة وهو الذي لا يجوز أن یخطی فيه مطلقًا. 

ثم قال الأستاذ ما معناه: 

إن الشنة إجمالا متواترة» وإنها مقطوع بها كالكتاب. 


ونقول إن أفراد السنة لم يتواتر منها شيء» إلا ما كان 
يعد على اصابع الد وإذا لم تكن أفرادها متواترة إلا 
القليل» قاذ فائدة فی القول ہاتھا متواترة اجمالا» بل ولا 
معبى لد ولا يغتينا ذلك هن السق شیگا: ولم تسمع أحِدًا 
غيره يقول إنها بالجملة مقطوع بها كالكتاب. وقوله تعالى: 
طت کی تا اکر ىا 71 وة 469 مر في شان 
القرآن كما يدل عليه ما قبله» ولم تُسَمّ السّنة بالذكر مطلقًا. 
وکیف نقول: إن هذه الاية تعناولها مع أن الاععبار 
الوجودي يكذبنا لا یژیدنا. فانه مع عناية المسلمین بها قد 


= عن أنسء «أن رسول الله َة مر بقوم یلقحون النخل؛ فقال: 
لو لم تفعلوا لصلح. قال فخرج شیصّاء فمر بهمء فقال: ما 
لنخلکم؟ فقالوا: قلت کذا وكذاء قال: آنتم أعلم بأمور 
دنیاکما. انظر: انی محمد علي بن 01 بن حزم الأندلسي: 
الاحکام في اصول الأحکام ط 1ء دار الحديث» القاهرة؛ 
4 ج ۰5 ص 128. 

(1) سورة النجم؛ الایات: 3 - 5. 

(2) سورة الحجر» الایة: 9. 
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تطرق إليها جمیع آنواع التحریف بالزيادة والتقص والتبدیل؛ 
ولا یمکننا مهما بحثنا في تاريخ الرواة وغیره أن نجزم 
بشيء منها إلا ما تواتر؛ وقلیل هو؛ لأن الکذاب أو 
حق وصدق فلا نقبله منهء فیحصل النقص فی السّنة! 
وکذلك الثقة قد يخطئ أو يكون ممن تظاهر بالصلاح 
والاستقامة حتى غرناء» فتأخذ الحدیث عنه والرسول بريء 
مته» فيخصل ہسیپ ذلك التبديل والزيادة فی السنة. 


فهي أشبه شيء بكتب أهل الکتاب وما نشأ ذلك إلا 
من عدم كتابتها في عهد النبي ية وعدم حصر الصحابة لها 
في كتاب» وعدم تبليغها للناس بالتواتر» وعدم حفظهم لها 
لا فى شی ع اراتا الس ولعافت 
الرواية عنهم لفظّا ومعتّی! 

فلو كانت المّنة واجبة في الدين لأمروا أن یعاملوها 


معاملة القرآن» حتى نأمن عليها من التبديل والزيادة 
والتقضان. 


والذي نراه أن ما أجاب به الأستاذ عن هذه المسائل 
ليس إلا من قبيل المراوغة في البحث؛ تخلصًا من شدة 
وثعها على النفس؛ كما يتضح ذلك لمن ظالع ما كتبه 
وكتبناه من العقلاء المنصفين» وهنا نريد أن نسأل حضرته 
سؤالا وهو: لماذا لم يأمر النبي يك بکتابة أقواله في 
صحف على حدتهاء ولأجل التمییز بينها وبين القرآن يكتب 
عليها ما يفيد أنها أقوال الرسول ويأمر أصحابه بحفظها 
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وتبلیغها للناس بالتواتر كما بلغوا القرآن حتی یصل إلینا 
کتابان لا نزاع فیهما ولا اختلاف؟! وب أنه مع العناية 
التامة بتمییزهما عن بعضهما وبلغت بعض عبارات الرسول 
درجة الاعجاز فدخلت فی القرآن أو دحل شىء من القرآن 
فیها وحفظ الاثنان بدرن آن یختلط بهما شيء أجنبي عنهما 
حتی وصلا إلينا بالتواتر وبدون أن پنقص منهما شيء - ولو 
آنهما اقداطا معضیہا فاا قلا - اليس ,ذلك ات شتا 
من ضياع بعض السّنة وعدم الجزم بأکثر ما بقي منها مع 
العلم بأنها شطر الدین الثاني كما یزعمون؟ وبذلك كان 
المسلمون یستریحون في القرون الأولى من العناء والتععب 
في لمها وتمحیصهاء وهم لم یصلوا إلى النتيجة المرغوبة 
ولن يصلواء وکانوا یصرفون همتهم هذه إلى شيء آخر. 

واعلم أن زبدة ما جاب به الأستاذ عما ذکرناه من 
الفروق بين الکتاب والسْنة» بعد طول المناقشة؛ هی قوله: 
«إن المدار في القطع بالقرآن هو التواتر اللفظي لا غيره مما 
ذکرت!. 

وتقول: إن القرآن لا شك أنه معواتر لفظا ومسمئی 
وکتابۃًء وهب أن المدار على التواتر اللفظي فقط فأي شيء 
من السْنة وصلنا بمثل ذلك إلا ما شذ وندر؟ .وهل یفیدنا 
ذلك الیسیر من السّنة المتواترة في شيء من دیننا أو دنیانا؟! 

الکلام هنا لا یشمل التواتر العملي ككيفية الصلاة 
وعدد رکعاتها؛ لأن الاستاذ ینکر علینا قيمة ما عدا التواتر 
اللفظي كما يفهم من کلامه. وإذا سلم قيمة التواتر العملي 
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فالقرآن أيضًا متواتر عملا في كيفية کتابته» ولذلك حافظ 
المسلمون علی رسم الصحابة له إلى اليوم» وإذا کان ینکر 
فائدة التواتر العملي» ۰ فبم یعرف عدد رکعات الصلاة مغلا؟ 
وهل وصله حدیث واحد في ذلك متواتر لفظه؟ 


اللحق أقول: الى کائت الستة واجبة رقالت الشطر 
الثاني للدین؛ لحافظ النبي علیها هو وأصحابه حتی تصل 
إلينا كما وصل إلينا القرآن بدون نزاع ولا خلاف؛ والا 
لكان الله تعالی - يريد أن یتعبدنا بالظن» والظن لا قيمة له 
عند الله قال تعالی: ون تی کار من فى الا 
یلو ڪن سیل ان إن تيش بل ال وین هم إلا 
ر ا 4 . ونا اتل تقر .میا : حر سن ىن 
الا فسبحان ربك رب العزة عما يقولون. 


ولنجمع هنا أعظم الدلائل التي نعتمد عليها في إثبات 
دعوانا أن السنة كانت خاصة بمن كان في عصر 
الرسول ُء وهي: 
نے لم ُكتب في عهد النبي و فتكون أقرب إلى 
التحریف منها إلی الضبط لو کانت کتبت في عهده. 
2 - نهی ية عن كتابة شيء عنه سوی القرآن الشریف: 
ولا یمکن تفسیر ذلك تفسيرًا مقنغا بغیر ما ذهبنا إليه. 
3- لم تجمعها الصحابة بعد عصره في کتاب لینشر في 
الافاق» ولم یحصرما آحد منهم حفظا في 


(1) سورة الأنعام» لیے ۰116 


18 


0 
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صدورهم» ولو كانت الشطر الثاني للدین لاعتني بها 
بذلك أو نحوه. 

لم تنقلها الصحابة إلى الناس بالتواتر اللفظي. وما 
تواتر لفظه یکاد یکون لا وجود له وهو غیر هام في 
الدین؛ وتواتره حصل اتفاقًا لا قصدًا منهم. 

ما کانوا یجیدون حفظها في صدورهم کحفظ القرآن» 
ولذلك اختلفت آلفاظ ما تعادت رواته منهم. 

كان بعضهم ینهی عن التحديث» ولو كانت السْنة 
عامة لجمیع البشر لبذلوا الوسع في ضبطها ولتسابقوا 
متکاسل أو مبط لهم. 

آباحوا للناس أن يرووها عنهم بالمعنی على حسب ما 
فهموا. 

لم یتکفل الله تعالی بحفظها؛ فوقع فیها جمیع آنواع 
التحریف: ولا یمکننا القطع بشيء منها مما رواه 
الآحادء وهو جلهاه لمجرد عدم معرفتنا شیا یجرح 
الرواة. 1 

يوجد فيها كثير مما لا ينطبق إلا على العرب 
المعاصرين للنبي له ولا يوافق الا عاداتهم 
وأحوالھم: كمسألة زكاة الأموال وزكاة الفطر وغير 
ذلك. 

يشم من بعض ما وصل إلينا منها رائحة ما ذهبنا 
إليه؛ كقول النبي ی لمن سأله: هل يجب الوضوء 
من القيء: (لو كان واجبًا لوجدته في كتاب 
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الله تعالى)". وان حصل الطعن في سند مثل هذا 


(1) انظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني: نيل الاوطار من 
أحاديث سید الاخیار شرح منتقي الأخيار» داز الجيل» 
بيروت» دون تاریخ چ 3 ص 460. وانظر : مسند علي؛ 
مصدر سابق» ج 1ء ص 82. وقد أورد دكتور وهبة الزحيلي 
في درسه لهذه القضية ما نصّه: «والقيء سواء أكان طعامًا أم 
ماء ام عَلَمّا (المراد به هنا الدم المتجمد الخارج من المعدة) آم 
مِرّة (الصفراء). ولا ينقض البلغم من معدة أو صدر أو رأس؛ 
كالبصاق والنخامة. لأنها طاهرة تخلق من البدن. ولا ينقض 
الجشاء وهو الریح الذي يخرج من فم الرجل. ودليلهم: حديث 
عائشة المتقدم: (من أصابه قيء أو رعاف أو تہ أو مذي: 
فلينصرف» فليتوضاء ثم لیْبْنْ على صلاته. وهو في ذلك لا 
يتكلم) (رواه ابن ماجه والدارقطني» قال البيهقي: والصواب 
إرساله/ نیل الأوطار: 1 /187). والقلس : هو ما خرج من 
العلق ملء ء الفم أو دونه» ولیس بقيء: وإن عاد فهو القيء. 
وحدیث آبي الدرداء: (أن النبي كك قاء فتوضأء فلقیت فلقيت ثوبان 
في مسجد دمشق؛ فذکرت له ذلك: فقال: صدذق: آنا کے او 
وَضُوءه) (رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصحٌ شيء في 
الباب/ نیل الاوطار : 1/ 186). والخلاصة: أن القيء ناقض 
للوضوء عند هؤلاء بقیود ثلاثة: کونه من المعدة» وکونه ملء 
الفم أو كثيرّاء وکونه دفعة واحدة. 
الاتجاه الثانی : للمالكية والشافعية: أنه لا ينقض الوضوء 
بالقيء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ (رواه 
الدارقطنى)» وفى حدیث ثوبان قال: (قلت: يا رسول اش هل 
يجب الوضوء من القيء؟ قال: لو كان واجبّاء لوجدته في 
کتاب اف ولأنه خارج من غير المخرج؛ مع بقاء المخرج؛ فلم 
ینقض الطهارة کالبصاق. وأجابوا عن حديث آبي الدرداء بأن 
المراد بالوضوء: غسل الیدین. والظاهر لي: أن الخارج من غير 
السبیلین کالدم والقيء ینقض الوضوء إذا كان كثيرًا فاحشّاء = 


10 حوار حول: الاسلام هو القرآن وحده 


الحدیث» فلا یمکن التعلیل عن سبب وجوده بین 

المسلمین: مع أنه یخالف روح مذهبهم وکیف 

رووه عن واضعه؟ وهل الواضع له كان يقد أن 

يقول بمثل رأينا الحالي؟ 

إذا سلم ذلك دل على أنه لا إجماع بين المسلمين على 
وجوب الأخذ بالسّنة» وإن كان الواضع من غير المسلمين 
فماذا يهمه إذا أخذ المسلمون بالقرآن وحده أو به مع السّنة 
وخصوصًا في مثل هذه المسألة (مسألة نواقض الوضوء)؟ 
وهل ذلك يشکك المسلمین في دينهم أو يضعفهم مع أنه 
يعززهم ويقويهم؟ وكيف أخذ بعض الفقهاء بهذا الحديث» 
وقال: إن الوضوء لا ينتقض بالقیء» مستشهدًا به على 
مذهبه. فالقول بأن هذا الحدیث صحيح أو موضوع لا يكفي 
لشفاء العلة وإرواء الغلةء بل لا بد من البحث والتنقيب. 

فهذه أدلتي أوردتها سردا بالإيجاز ليتدبرها المتدبرون 
وليتفكر فيها المتفكرون» وأرجو ممن يرد علي أن يترك 
المراوغة ويجيبني بما يقنعني ویقنعه وإلا أضعنا الوقت 
سدّی؛ ولم نصل إلى هدى. 


الاستنياط من الکتاب وحدہ 
قد أنزل الله تعالى القرآن الشريف بلسان العرب 


= أي كما قال الحنابلة» قياسًا على الخارج النجس من السبيلين» 
إذ في الأحاديث كلها كلام» ولا تخلو من ضعف». انظر: وهبة 
الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته» ط 4ء دار الفكر » دمشق» 
دون تازیخ» أعه. ةلادع هله اعد للشاملة: أبو أكرم 
الحلیی؛ ج ۰1 ص 371. 
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وخاطبهم فيه بما یعرفون وبما یفهمون. فهو وحي الله إليهم 
مباشرة وإلى العالمین بواسطتهم. وجمیع ما فيه مفهوم لهم 
بدون احتیاج إلى تفسیر مفسّر أو تأویل مؤول. آما الأمم 
الأخرى التي تأخذ القرآن عن العرب فلا بد لهم من معرفة 
اللغة العربية معرفة تامة» وکذا معرفة أحوال العرب 
وعاداتهم وتاریخهم واصطلاحاتهم حتی یتیسر لهم فهم 
القرآن على حقیقته. وهم غير محتاجین لمعرفة شيء آخر من 
آحادیث أو ناسخ أو منسوخ أو قصص أو غير ذلك مما لم 
أذكره هنا 

وبالاختصار: إن العرب لا تحتاج إلى شيء مطلقًا 
لفهم القرآن. وغيرهم لا بد له أن يقدر على فهمه. أعني أن 
يصير مثل العرب بتعلم ما ذكرت. ولذا وصفه الله تعالى 
بكونه لسانًا عربيًا مبيئاء فلا يرد فيه لفظ لا تعرفه العرب أو 
اصطلاح لم يعهدوه» إلا إذا ذكر ما يفسره. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن اصطلاحات القرآن قسمان: 


لفظ الحج والاحرام؛ والبحيرة والسائبة وغيرها. 
واصطلاحات جديدة لم تكن تعرفها من قبل کلفظ 
الصلاة والزكاة وغیرهما. 
آما القسم الأولء فإذا ذکر الله تعالی منه شيئًا فلا 
يفسره؟ لأنه معروف؛ ولذلك لم يبين القرآن معنی الاحرام 
مثلا ولا کیفیته: وإنما ذكر ما يدل على وجوبه؛ قال 


ر مره د 


تعالى: اويا للج ولم هر إن یرم قا سفت قن آشدی 
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ولا ِا 22 ئن فإذا سمع العربي 
هذا الکلام فهم أن المراد بقوله: طول تا 297 39 
في هذا المقام» النهي عن التحلل قبل بلوغ ar‏ کرای 
المكان الذي يحل فيه ذبحه» وهذا یدلنا على أن الإحرام 
واجب. ولذلك نهى عن قتل الصيد فيه وشدد العقوبة على 
من فعل ذلك وتوعده. ولو لم يكن واجبّا لما كانت كل هذه 
العناية به؛ قال تعالی : رت ان امنا لا توا اَی وا 
1 وش ق یک شمیت فتاه انل ما قل بن امو بشگه مد 
دوا عڈل ینگ میا بع الکنبة أو که طَمَادُ مکی أو عَل 
ذلك صیانا يدرف 5ل آي عا آله عا ساٹ ومن عاد لت 
اه یه وله عر ذو ايار 24 وتات 0 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام! یو 
الجاملية فیها فقال: «ما جَمَلَ ال ین بیو ولا سا 
ویر ولا حر کلک الین کنیا يشرو ل اکر اكب 
د يقاو ولم يبين لنا تعالی معاني هذه الألفاظ 
اعتمادًا على أن العرب تعرفها ولا يجوز لنا أن نفسر مثل 
هذه الألفاظ الاصطلاحية بمعانیها اللغویة» بل يجب فهمها 
كما كانت تفهمها تفهمها العرب. 
وأما القسم الثاني من الاصطلاحات» فإذا ورد في 
القرآن شيء منه» ذكر ما يتبين المراد به» فمثلا الصلاة وان 
كان معناها لغة: الدعاء إلا أنها في الاصطلاح صورة 


(1) سورة البقرة» الآية: 196. 
(2) سورة المائدة» الآية: 95. 
(3) المقصود الآية القرانية رقم 103ء من سورة المائدة. 
(4) سورة المائدت الآية: 103. 
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مس تستفاد. من منوج آیات ہہ المتعلقة تھا 


هم 1 او ۰ 4ئ منم مَعَكَ سا ۳۹ 
9ت ہے او ET‏ 
كعدوا فووا من ورآیگم ولتت طايه آخریف لو 


لا كذ تق رعرن: اد ثل ل ا مت 
ہے ره یم تم نذا 2 مهنا بن فا من 
ورضوات با ممَاهُم 5 وجودهر من EF‏ ۷ئ وقوله: 
طز بی بای رای وا شی 4( وقوله: 
لها اله مها ركنا انط وشا وك 


نڪا اك ملسم ی و 


22 - 2 الي 

د ی هب 2 رھ ف وق ی 2 وہ نے نا 

كت تا اٹ وقوله: قر اسر لول امس إل عَسَقٍ 

الل مَقْرَاكَ الجر إِنَّ فان جر کات منهردا وقوله: 
مر بس 


«رآتر هلر طرّقی آلتبار وزلنا من و 74 9 مع قولے: 
لوَسيَخ ند ریک مَل ماع انس ويل ما4 . فامثال 


یاه 
2 
و 


(1) سورة اللسای الایة: ۰102 
(2) سورة الفتح؛ الایة: 29. 
(3) سورة الحج الایة: 26. 
(4) سورة الحج الایة: 77. 
(5) سورة الاسراء الایتان: 110- 111 
(6) سورة الاسرای ١‏ 

(7) سورة هودء الایة 

(8) سورة طه الایة: ۰130 
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هذه الآيات یکمل ویفسر بعضها بعضّاء والذي یفهم من 
مجموعها أن الصلاة المطالبین بها في القرآن هي ما 
اشتملت على قيام ورکوع وسجود ودعاء وتسبیح وتحمید 
وتکبیر وقراءة قرآن وأما الزكاة» وان كانت في اللغة النمو 
۳ الطهارة» فهي في اصطلاح القرآن: ما يُعطى من مال 
الأغنياء للفقراء وغیرهم علی بل الوجوب. وقد آشار إلى 
ذلك بقوله: قات تا لق حا مر ون الیل د 
عد الیک ین 7 . وت جرا 

لوا ق أمول و وج م 9 
من 0 ی 5 ۳1 ۳ ورو هم مضعم 204 وقو 
3 بن نریم صَدَمَ قد رد نکی ا وی 

جما ای (6 الى بوق مر 604 

۳۹ أنه كما تُستفاد العقائد والشرائع والأخلاق من 
مجموع القرآن: فكذلك العبادات لا بد من خذها من 
مجموعه لا من بعضه. 

بقي علی مسألة واحدة مما ذکره الشیخ البشري في 
هذا الباب» وهي قوله ما معناه: ٍنه قد يرد في الکتاب 
لفظ مشترك بین معنيين متناقضین ولا یمکن ترجیح أحدهما 
على الاخر إلا بالسنة». 

وأقول: إنه من المستحیل أن يرد في الکتاب لفظ لا 
(1) سورة الروم الایة: 38. 

(2) سورة الروم الآية: 39. 
(3) سورة التوبة الایة: 103. 
(4) سورة الیل الایتان: 17 - 18. 
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يتعين المراد منه إلا إذا کان معنیاه یودیان ٍلی الفائدة 
المطلوبة بعینها :كلفط القروء الذي استشهد به يحص رقه فى 


اد عدار صیم 


قوله تعالی : «رَلسلت ینیشن للا ووه 
فسواء أريد به الحيض أو الطهر فالنتيجة واحدة. على أنهم 
قالوا: إن الأصل فيه الانتقال من الطهر إلى الحيض» 
والترجيح بالسّنة لم یود إلى النتيجة المرغوبة؛ لأن أبا حنيفة 
وان کان آخذ بحديث (طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضغان)20) 
إلا أن غيره لم یبال بذلك وأخذ بادلة أخرى» فقالت الشافعية 
والمالكية: إن المراد بالقرء الطهر. وهذا هو الذي اشتكينا 
ونشتكي منه. فيا أيها الفاضل المناظر أتدعونا إلى شيء لم 
يفدكم أنتم المتمسكين به ولا زلتم مختلفين فيه؟! 

هذاء ولتعلم أن ما قلته في هذا الباب يُعدَ طعتّا منك 
فى بیان القرآن المبين وبلاغته» فلتستغفر الله تعالى منه 
ولتب إليه. ١‏ 


مراتب السّنة الصحيحة 
أقرّ الأستاذ فى هذا الباب بأن ما عدا المتواتر لا يفيد 
اليقين. وأن العمل به عمل بالظن. وقال: إن التكليف باليقين 
تكليف ہما لا يُطاق أو موجب للحرج على الأقل. وهو 
مدفوع بقوله تعالى : وبا جَحَلَ یکر في لین بن حَرَج 074 . 
ونقول: إن الله تعالى لا يتعبدنا بالظن: وإلا لما ذمّه 
(1) سورة البقرت الآية: 228. 


(2) الحديث سبقت الإشارة إليه. 
(3) سورة الحجء الآية: 78. 
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في کتابه کثیرا. قال تعالی: رک نع سے 
رک يكن کیل لل إن نوا إل ال تَا هم را 
مروت ) 4 وقال أيضًا سنوی د ار ره 
نآ إن بوت ولا ان وإ اث الا یپ24 . والسیاق 
يدل على أن الآية الأولى خصوصًا واردة في الأحكام لا في 
العقائد. فكيف يذمه الله تعالى ثم يوجب علینا العمل به؟ 


وقول الشيخ: إن التكليف باليقين تكليف ہما لا 
يُطاق.. إلخ» غلط؛ لأن التكليف بالقرآن في غاية السهولة 
وليس فيه من حرج. اللهم إلا أن يكون مراده التكليف 
بالعمل بالسنة على وجه الیقین؛ فيكون كلامًا حجة عليه لا 
له. وقد أقرٌ أيضًا فى هذا الباب بأن أصحاب كتب الحديث 
إا الج في نفس احدهم اقل شبهة من آجد رواتة نض 
يديه منه وانقلب إلى أهله خاويًا من ذاك الحديث وفاضه. 
وهذا القول يؤيد ما قلناه من أن السّنة حصل فيها نقص كل 
التأييد» فان الحديث إذا كان يُرفض لأقل شبهة في أحد 
الرواة» فلا بد أنهم رفضوا أحاديث كثيرة» ولا بد أن 
بعضها كان صحیحٌَا في الواقع ونفس الأمر؛ إذ الاشتباه في 
الراوي لا يمنع من ذلك. 

أما دفاعه عن المجتهدين ومحاولته أن يقول: «إنهم 
جميعًا على الحق وان اختلفوا»» فمما لا يقبله العقل» فان 
الحق واحد وإذا کان مع أحدهم فلا یمکن أن یکون مع 


(1) سورة الانعامی الایة: 116. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 148. 
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مخالفه. وإذا كان مراده آنهم كلهم مثابون على اجتهادهم» 
فأنا لم أعارض في ذلك» ولم يكن هذا موضوع بحثي في 
مقالتی السابقة. 


وهي كما تری في غير هذا المقام ولا تناسب ما نحن 
فيه» وعلی فرض المناسبة نقول: إنه لم يرد في القرآن أن 
المؤمنين لا يخطئون. أو أن طريقهم واحد ولا یسیرون في 
طريق الباطل. ولو أورد لنا آية بهذا المعنى لكانت حجة 
لحضرته. والذي نعلمه أن المؤمنین يجوز عليهم جميعًا الخطأ 
ويجوز أن يسيروا في طريق الباطل» فمن خالفهم فيه أثابه 
اش ومن لم يتبع سبيلهم الحق عذبه اش. فمعنى الآية ھکذا: 
لوم باق البَسُول ۹ء أي يعصيه ويخالفه لمن بعد ما بين 
4 الْهُدَئ ومع ميل الْمُؤْمِنينَ4؛ أي: طريقهم الحق» 
عذبه الله بما ذکر؛ وإذا سار المؤمنون في طريق الباطل فلا 
پسمی هذا طریقهم؛ لانه آمر عارض یخالف طبيععهم. ولا 
یزال طریق الحق یسمی طریقهم؛ لانه هو الذي یحنون الیه 
بمقتضی فطرتهم ویتطلبونه إذا ضلوا. وهم لم یحیدوا عنه الا 
خطأ أو جهلا: ورجوعهم إليه سهل إذا آرشدوا. 


0 سوزة اللہ الایة: ۰115 
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هذا وإني قد ترکت بعض مسائل لم أبدٍ ملاحظتي 

علیها فى مقالة الأستاذ الأولی» خوفًا من التطویل والسامة؛ 

ولان البحث فیها لا يؤدي إلى نتيجة هامة في الموضوع 

ولا يغيّر جوهر الکلام. 

میحث الصلاة 
نبدأ الکلام في هذا المبحث بذکر بعض مسائل یحتاج 

إليها القاری كل الاحتیاج» لیفهم حقيقة ما نرمي الیه 

فنقول : 

3پ إن عدد رکسات الصلاة كما وصلتا متواتر عمل عن 
النبي کيا 

2- لو سلمنا أن أصحاب الرسول ييه کانوا يعتقدون أن 
الفرض منها ما هو معروف» لما ضرنا ذلك شيئًا؛ 
لأننا نقول: لعل ذلك كان لأن النبي جمعهم على 
هذه الأعداد المخصوصة وحتمها رغبة منه فی كمال 
النظام وتمام الاتساد ورفم أي اختلاف بياذ 
کانوا حديثي العهد بالوفاق والوئام! ولیس من خلف 
بعدهم مضطرا لالتزام ما آمروا هم بالتزامه! فليس 
حدیث ذي الیدین ولا حدیث عائشة اللذان آوردهما 
الاستاذ بمفیدین لنا في هذا البحث شیئاء على آنهما 
ليسا بمتواترین» ونحن وان احتججنا بمثلهما على 
غیرنا لقبوله ذلك. لا نقبل الاحتجاج بهما على 
أنفسنا؛ لأنهما لا يفيدان الا الظن كما تقدم. 
ثم إن الأستاذ لم یجبنا عن السبب في صلاة النبي 
رکعتین رکعتین مدة إقامته بمكة وجزءا من !قامته 
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بالمدينة» أي أكثر من نصف زمن الدعوة. وأراد 
التخلص من ذلك بمناقشتنا فى بعض ألفاظ حديث 
عاكشةة وهو لم یرو كما نقله» ففي البخاري أن 
عائشة نا قالت: (الصلاة أول ما فرضت رکعتان 
فاقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر) "۰ هذا 
الحدیث آقرب إلى رأينا في عدم تسمية صلاة السفر 
قصرا منه إلى رأيهم. وأظهر منه حدیث عمر وله حیث 
قال: (صلاة السفر رکعتان تمام غير قصر على لسان 
نبیکم). ولذلك اضطر کثیر من المفسرین إلى تأويلهما. 
والأستاذ یظن آننا آول من آنکر تسمية صلاة السفر 
قصرًا وتغاضی عن أقوال الصحابة أنفسهم. 


لم يرد حديث واحد متواتر لفظه عن النبي كَل يأمرنا 
نحن فيه بهذه الأعداد المخصوصة أما حديث: 
(صلوا كما رأيتموني أصلي) فهو ليس متواترًا وليس 
صحيحًا في أمر الركعات. وهب أنه يشمل ذلك» فهو 
خاص بمن في عصر النبي بدليل قوله: (كما 
رأيتموني). عجبّا منك - آیها الأستاذ البشري - كيف 
تحتج علیٗ بهذا الحدیث وهو غير صریح في المسألة. 
أنك أقررته في أنه يكفي قراءة أي آية من القرآن في 
الصلاق ولو كانت غير الفاتحة» مع أن اش 
وأصحابه أجمعوا على المحافظة على قراءة الفاتحة 
في کل رکعة؛ وتواتر عنهم ذلك» ولم ينقل عن 


5 سبقت الاشارة إلى هذا الحدیث. 
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النبي گل أنه ترکها مرة واحدة في آول الدعوة أو في 
آخرهاء في سفر أو حضر. فهل المصلي بدون 
الفاتحة یکون عندك مصلیّا كما صلی النبي» ولا 
یکون كذلك من صلی رکعتین بدل الأربع؟ ولماذا 
تری آننا خالفنا طریق المومنین ولا تری أن آبا 
حنيفة فعل ذلك أيضًا؟! وما السبب في ذهابه هذا 
المذهب؟ اليس ذلك لأنه پزی أن التواتر العملي 
وحده لا يكفي إذا لم پصحب بأمر لفظي يفهم منه 
وجوب الشيء من عدمه» ویکون غير قابل للتأویل 
ولا الطعن فیه؟ 

لو كان وصلنا أصل الأمر برکعات الصلاة متواترًا 
لفظه» فلربما کنا نجد أنه يدل على أنه خاص بمن 
في عصر النبي وی أو أنه على الاقل لا يدل على 
العموم. والإجماع على فهم مخصوص غير حجة 
عليناء فكم من أشياء فهمناها على غير ما فهمها 
الصحابة والتابعون. انظر مثلا إلى قوله تعالى: وی 
کال ها جایده وین نر مر اماب نع آلو ارت 
لقن کل منم الم جر یا نو4" فلو سالت 
عنه جمیع الصحابة والتابعین لقالوا لك هذا بحصل 
يوم القيامة. مع أن كثيرًا من علمائنا الآن صاروا 
یقولون إنه حاصل في الدنیا. ولو قال واحد في 
الزمان الاول: إن النبي آخبر الصحابة بدوران 


(1) سورة النمل الایة: 88. 
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الأرض» لاتفقوا جميعًا على إنكار ذلك وتکذیبه. ولو 
كانوا رووا القرآن بالمعنى لرووا هذه الآية على 
حسب فهمهم. ولو لم يصلنا أصل النص لما علمنا 
أنه يحتمل ما قاله ذلك المخالف للإجماع. 

5- غير المتواتر يفيد الظن ولا يفيد الیقین؛ كما أقرٌ 
بذلك الأستاذ البشري» فيما سبق» والله لا يتعبدنا 
بالظن» فلو كان الله يريد منا المحافظة على هذه 
الأعداد المخصوصة لوصل إلينا أصل الأمر بالتواتر» 
وحيث إنة ما وصلئاء دل ذلك على أن الله لا يريد 
منا إلا المحافظة على ما فی كتابه صریخا أو ما 
امعفيد ةة لا آلمتراتر غيره لياق ولیس فى مسائن 
خامة فى الندين ةة (أنول القراة على سبعة 
احرف)" *؛ فائه متواتر في راي الاکثرین. 


(1) الحدیث رواه سعید بن عفيرء عن اللیث» عن عقيل عن ابن 
شهاب قال: حدثنى عبيد الله بن عبد اللة؛ أن عبد الله بن 
عباس حدثه: أن سو الله ية قال: (أقرأني جبريل على 
حرف فراجعته. فلم أزل أستزيده ويزيدني حتی انتهی إلى 
سبعة آحرف) (صحیح البخاري برقم 4991). وقد رواه - 
أيضًا ‏ في بدء الخلق ومسلم من حدیث یونس؛ ومسلم ۔ 
أيضًا ۔ من حديث معمر؛ کلاهما عن الزهري بنحوه. ورواه 
ابن جریر من حدیث الزهري به (صحیح البخاري برقم 3219 
وصحیح مسلم برقم 819 وتفسیر الطبري 1/ 29) ثم قال 
الزهري: بلغني أن تلك السبعة أحرف نما هي في الأمر الذي 
يكو وأحدًا لا تختلف في حلال ولا في سرام, انظر؛ آبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقي: = 
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إذا علمت كل هذه المسائل فاسمع ملخص البرهان: 

الأمر بركعات الصلاة ما أن يكون تحريريًا أو قوليّاء 
هو ليس بتحريري» ولم يصلنا أمر قولي متواتر بذلك» إذ لم 
یصل إلينا أمر مقطوع به مطلقّا من الطريق الأول أو الطريق 
الثانی. فان قيل: إن التواتر العملى دال عليه وعلى ما هو 
مفروض» قلت: یحتمل أننا إذا نظرنا في آمر الرسول 
الاسشی ماه ابا اقا بن ف عضره ای أنه :على الاقل 
لا یدل علی أنه عام لجمیع الناس في جمیم الازمنة 
والأمكنةء وإِذًا فليس عندنا دلیل قطعی على وجوب هذه 
الاعنان.. راہ لا کدنا بالط كما لامر ارا قلي كان يريد 
منا المحافظة على هذه الأعداد المخصوصة لوصل الینا 
اضل الأمر بالتواتر حتی لا یبقی عندنا آدنی ریب. وحیث 
إن هذا الأمر لم یصل إلينا بالتواتر» دل ذلك على أن الله 
لا يريد منا المحافظة على هذه الأعداد والاستماتة عليهاء 
وهو المطلوب. 

ولنعد الآن إلى إتمام البحث في هذه المسألة» 
فنقول: 

نازعنا الأستاذ الفاضل فيما استنتجناہ من قوله تعالى: 
ا صم فی ال كليس عَلیگر ناح أن تتصروا یں الصو إن 
خم آن نیکم ان كرا ب٤‏ الکرری کا کک ع ينا © 


سے ەر 
8 


وا کت فيم فََتَمتَ لهم الصلاة نتم طابكة ینم مك 


= تفسیر القرآن العظیم. تحقیق: سامى بن محمد سلامت ط ۰2 
دار طيبة للنشر والتوزيع» ۰1999 ج 1؛ ص 35. 
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ریشدرا انیم لها منیا كليسكوها ين ززاپسکم وب 
ملا تین کر زنكلا لرا مك4 إلى آخر الایة. 
فاعلم أن الخطاب بالجمع في قوله تعالی : ولا من في 
الأرض لیس عكر جاح الخ لا بستلزم أن النبي كَل أو 
من یقوم مقامهء داخل فیه؛ إذ کثیرا ما ورد الخطاب 
بالجمع ولم يرد به إلا الاکٹرین؛ كما في قوله تعالی: 
از( فالخطاب هنا وان كان لجماعة المؤمتين» إلا 
أنه لا يشمل الزوجین ولا الحكمين» إلا إذا حاولنا 
التاویلء ومَبٍ أن الخطاب یشمل کل فردہ فنفي الجناح لا 
يستلزم أن القصر واجب على کل فرد في کل صلاة. 


إذا علمت ذلك ين لك آن صلاة التبی رکعتین عند 
الخوف في السفر وهو إمام» إن قلنا عنها لم تكن قصرًا لما 
خالفنا مضمون قوله تعالى: وفلس عَدَك نام أن 
سوه حتى يتم علينا إلزام حضرة الأستاذ المناظر. 


آما قوله إن القید: إن خن آن نیت 1 
لا مفهوم له وأنه لبيان الواقم» فمما لا نوافقه علیه؛ لأن 
الأصل عدم ذلك» ومتى أمكن حمل الکلام علی وجه 


0 سورة السا الایتان: ۰101 102. 
(2) سورة اللسای الایة: 35. 
(3) سورة السای الایة: ۰101 
(4) سورة النسای الایة: ۰101 
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یجعل لکل قيد مفهومًا وجب المصیر الیه» آما إذا لم يكن 
ذلك لدليل قام عندنا اضطررنا إلى القول به» وهنا لا دلیل 
یمنعنا من القول بأن هذا القيد معتبر في هذه الاّیةت 
وأحادیث الاحاد التي تنافي ذلك هي معارضة بمثلها؛ کقول 
عائشة وقول عمر اللذین ذکرناهما فیما سبق. فانهما یدلان 
على أن صلاة السفر ليست قصرا. فکان القصر هو في 
صلاة الخوف فقط. وعلی ذلك فاقرارنا بأن القید في قوله 
تعالى: وا کت نیم آتنت لم اتر" إلخ» لا 
مفهوم له لا يستلزم أن نقول بذلك في كل قيد نراه؛ 
والخطاب هنا وإن كان للنبي إلا أنه قد جرت عادة القرآن 
في كثير من المواقع أن يخاطب النبي ييه ويريده هو وأمثه. 
كقول المثل : «إياك أعني واسمعي يا جارة». 


ولو قلنا: إن كل خطاب للنبي هو خاص به» 
لأخرجنا الأمة من جزء عظيم من تكاليف القرآنء كقوله 
تسالی: فلا ين أل که تیم وهم 24 
وقوله: خد الو وَأ بای عرض عن ےہ 
الفا أي اس ل بک ےش 


ہے موم 


0 سورةاالتسای الایة: :102. 
(2) سورة التوبة الایة: 103 
(3) سورة الاعراف» الایة: 199. 
(4) سورة الاسراء الایة: 78ء 
(5) سورة الاسرای الایة: 110 
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وقوله: مر لك یامد" إلى غير ذلك من الایات 
ولهذا قال علماء الأصول إن كل خطاب للنبي هو أيضًا 
خطاب لیس إلا ]13 ذل یار علی الكت سا 

يشير إلى هذا المعنی قوله تعالی: يما ای 15 مل 
اڑا لو لیت 4('“؛ لذلك نقول: إن القيد: طوَإَا 
کیت و او لا مفھوم له؛ لأن الدلائل قامت على ذلك 
بخلاف القید: ان جن 2 أن بيتك ال کنا“ فانه 
معتبر مفهومه لعدم الدلائل القاطعة» ولو كان الحکم في 
هذه المسألة بحسب اختیار الانسان وارادته لحصل 
التلاعب في فهم آوامر الدین. 


آما استشهاده بآية: رڪم الق فی خُررک ين 
ایک الت دعر بهن فلا حق له فیه؛ لأن هذه 
الآية ليست مما يتعين أن یکون القید فيها لا هرم له» بل 
قال بعض الصحابة وغيرهم بعكس ذلك قال علي كرم 
الله وجهه - : «الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت 
في بلد آخرء ثم فارق الأم بعد الدخول» فإنه يجوز له أن 
يتزوج الربيبة؛» وكذلك قال داود من الفقهاء. وصفوة الکلام 
في هذا الموضوع أن كل قيد ورد في القرآن يجب أن نعتبر 
مفهومه إلا ذا منع ذلك مانع قوي؛ كما في قوله تعالى: 


(1) سورة طه الآية: 132. 

(2) سورة الطلاق» الایة: 1. 
(3) سورة النسای الایة: 102. 
(4) سور التساءء الایة: 101 
(5) سورة اللسای الایة: 23. 
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ولا رما كييك عل ا إن أ 2742 وكل خطاب 
للنبي خطاب لامته» إلا إذا قام دلیل على التخصیص؛ وكل 
قيد لم یعتبر مفهومه لعلة فلا بد أن یکون هنا من فائدة 
آخری لوروده في الكلام» وبذلك ننژه کتاب الله تعالی عن 
اللغو والعبث والابهام وعدم البیان. 


آما دعواه أن صلاة الخوف لم يقل أحد بأنها رکعة 
واحدة» فیکفینا في الرد عليه أن نحیله إلى تفسیر مثل تفسیر 
نتر الدین الرازی ٠‏ وحداك پیج ۵ ا اسل وجا 9 
عبد الله ومجاهدا وغیرهم قالوا إنها رکعة واحدة فقط» كما 
قلناء وهو المتبادر من قوله تعالی: لثم کم 
مَك ولخدا ال ذا جو( أي أول سجود؛ 4 


(1) سورة النورء الایة: 33. 
(2) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام فخر الدين 
الرازي القرشي البكري من ذرية أبي بكر الصديق ذلك › 
لشافعي المفسر المتکلم. ولد سنة 544ه وكان من تلامذة 
محيي السّنة البغوي. وصفه ابن خلکان ب: فرید عصره ونسیج 
وحده» شهرته تغني عن استقصاء فضائله وتصانیفه في علم 
لکلام والمعقولات ساثرة. له: التفسیر الکبیر؛ والمحصول في 
أصول الفقه» وشرح الأسماء الحسنی» وشرح المفصل 
للزمخشري؛ وشرح وجیز الغزالي؛ وشرح سقط الزند لابي 
لعلاء المعري» وإعجاز القرآن؛ ومناقب الشافعي» وغیر ذلك. 
انظر: جلال الدین السيوطي: طبقات المفسرین. راجم النسخة 
وضبط آعلامها لجنة من العلماء باشراف الناشر (دار الکتب 
لعلمیة) بیروت» ج 1ء ص ص 99 - 100. 
(3) سورة النسای الایة: 102. 
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لم يذكر غيره وبه تنتهي الركعة الأولى. ثم تأتي طائفة أخرى 
لم تصلّ فتصلي الركعة الثانية خلف الإمام. وتكون كل 
طائفة صلّت ركعة واحدة فقط. 


قال الأستاذ المناظر إنى استدللت على أن ما بعد 
الرکعتین في الثلائية والرباعية زيادة عن القدر الواجب بعدم 
الجهر في القراءة به وعدم قراءة شيء بعد الفاتحة. وبنی 
على ذلك ما بنی» ولکن عبارتي لم تكن كذلك» ونصها 
هكذا : «کان ييه لا يجهر بالقراءة فی الرکعتین الأخيرتين» 
وان جهر في الاولیین» ولا يقرأ فیهما بعد الفاتحة شيا من 
القرآن. آفلا يذل ذلك على أن منزلتیهما آقل من الرکعتین 
الأولیین؟!». وشتان ما بين هذا المعنی وذاك. ثم إنه لم 
يجب بشيء عن السبب في عدم الجهر وعدم قراءة شيء 
بعد الفاتحة» مع فعل أحد هذین الأمرين أو فعلهما معًا في 
الركعتين الأولیین» كما جرت به عادة المصطفی كك وهذا 
شأن حضرته في أكثر ره عليناء فإنه يترك الاجابة عن 
تساک تك را سینا 

انتقد علینا تسمية صلاة السفر «اکتفاء بالواجب». 
ونری أن انتقاده هنذا له عق فیه؛ إذا ثبت لیا أن ال 
كان يلازم في غضون آسفاره النوافل؛ وعندئذ یمکننا أن 
نستبدل هذه التسمية بغيرهاء کقولنا «تقلیلا للنوافل». ولما 
كانت رکعات الصبح والمغرب قليلة بالنسبة لغیرها؛ 
كان یصلیها بيه في السفر كما اعتاد في الحضر؛ بدون 
تقليل منها. 

هذا ولم يبق بعد ذلك في مقال الأستاذ شيء یحفل 
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به» وفیما ذکرناه الکفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهید. وفقنا الله لما یحبه ویرضاه وألهمنا الفهم لکتابه 
المجید. إنه ملهم الأنام هادي العبید» رب العرش الفعال 


تذیبل 
نلفت نظر القاری إلى المسائل التالية» فإن فیها زبدة 
هذه المقالة والمحور الذي تدور علیه : 


المسالة الاولی: 

الفروق بین القرآن والسّنة القولية هي : 

1 - القرآن هو قول الله: والسّنة هي قول الرسول. 

2 - القرآن معجز والس خير معجزة. 

3 القرآن متواتر کل جزء مثف والسنة لیست. كذلك: 

4 القرآن أمَر النبي و بکتابته في زمنه ولذلك 
نسميه (التعالیم التحريرية أو الکتاب) والسّنة نهی عن کتابتها 
ونسمیها (التعالیم اللفظیة). 

5 - القرآن خطاب الله العام» والسّئة خطاب الرسول 
الخاص. 
المسالة الخانية 


التواتر العملي لا يدل علی الوجوب ماالم يكن 


مصحوبّا بدلیل قولي قاطع؛ ولذلك قال أبو حنیفة: «إن 
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قراءة الفاتحة غير واجبة في الصلاة» مع أن ذلك متواتر 
المسألة الثالثة 
لأنه في منتهى البلاغة ولا يكون ذلك إلا إذا كان إيضاحه 
فوق إيضاح كل كلام سواه فلا معنی عندنا للقول بأن 
الرسول مبين له بسنته القولية. 
المسألة الرابعة 

الإيضاح العملي أبلغ من الإيضاح القولي» مهما 
كانت درجته» فالقرآن وان كان لا يمكن إيضاحه بقول 
أوضح منه» إلا أنه يمكن توضيحه بالعمل فإن العمل أبلغ 
من كل قول» وهذا الأمر يدركه من درس بعض العلوم التي 
تحتاج إلى العلم والعمل كالطب مثلا» ويدخل تحت ذلك 
تصوير الإفرنج للمعاني بصور وأشكال يضعونها في كتبهم 
لتعين القارئ على الفهم. 
المسألة الخامسة 

لا ننكر أن النبي گل مبين للقرآن بعمله» ولا ننكر أن 
قوله تعالى: ورل ليک اوسر ی دين نان 
243" قد يشمل هذا العبيين العملي أيضاء 
والذي أنكرناه هو التبيين القولي فقط لما أوضحناہ آثقّاء 
فلا يمكن أن يكون هو المُراد بهذه الآية. 


(1) سورة النحل» الآية: 44. 
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المسألة السادسة 
الک العملی عندنا قاصر علی إیضاح ما تی الكتاب 
وتصویره بالفعل ولا يشمل ذلك الأعمال التي تزید عن 
معنی ما في الکتاب فكل عمل مبين لما في الکتاب یکون 
واجبّا إذا دل الکتاب على وجوبه. والذي لم يدل الکتاب 
على وجوبه أو لم يذكره یکون غير واجب علینا. وبعبارة 
آخری : «الواجب على البشر لا یخرج عما في کتاب الله 
تعالی!. 
المسألة السايعة 
جل ما ورد عن النبي ی وما ورد عن أصحابه مفسرا 
لاي ارات لم یصحج سنده» ولذلك قال الامام FOS‏ 
«ثلاثة لا أصل لها: التفسير والملاحم والمغازي). ولم يرد 
عنه گلا حديث واحد يعتمد عليه في بیان الناسخ والمنسوخ 
مع شدة الحاجة ال ذلك إذا صح ما یقولون (راجع 
مقالتنا في الناسخ والمنسوخ). 
فنرجو ممن يطالع هذه المقالة أن يمعن النظر في هذه 
أن يرد علينا فليفعل. والسلام على مَن اتبع الهدى! 
0 ینایر / کانون الثاني 
سنة 1907... صدقي 


۵ و 8 


دا لمنار» 


نشرنا هذه الرسالة بطولها في هذا الجزء رغبة في 
تقصیر مدة هذه المناظرة ونقول الان في المسألة كلمة 
مختصرة» وربما عدنا الیها في بعض أجزاء السنة الاتية. 

کثر الکلام وتشعّبت المباحث ودخل في طور الجدل 
أو کاد» وتحریر محل النزاع: 

هل الاسلام الدین العام لجمیع البشر هو القرآن وحده 
أم هو جمیع ما جاء به نبینا محمد یلا على أنه دین؟ 

قال الدکتور محمد توفیق أفندي في المقالة الأولى 
(کما في ص 517 من الجزء السابق) بعد مسألة عدد 
رکعات الصلاة ومسألة مقادیر الزكاة ما نضه: 

الا شك عندي أن هاتین المسألتین متواترتان عن 
النبي بي فليس ذلك محلا للنزاع» ولکن محل النزاع هو: 
هل کل ما تواتر عن النبي أنه فعله وأمر به یکون واجبّا على 
الأمة الاسلامية في جمیع الأزمنة والأمكنة» وان لم يرد 
ذکره في القرآن؟ رأيي: أنه لا یجب». 

وذکر في المقالة الثانية ما ریت آنا من الدلائل 
العشرة على أن السّنة النبوية كانت خاصة بمّن في عصر 
الرسول وی وتارات یقول إنها خاصة بالعرب وهذه 
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الدلائل كلها تتعلق برواية الحدیث. الا الثامن فانه أمر 
سلبي؛ والتاسع فانه دعوی ممنوعة والعاشر فانه رائحة 
دلجل, لا دلیل. 

من البدیهی الذي لا يماري فيه عاقل منصف أن 
الاعتقاد بأن فلانًا رسول الله یستلزم أن یقبل منه كل ما دعا 
إليه من آمر الدین جمیع من آرسل إليهم» فان کان مرسلا 
إلى قوم محصورین وجب ذلك علیهم وان کان مرسلا إلى 
غير محصورین وجب علیهم متی بلغهم» ومن المعلوم عندنا 
بالضرورة بحیث لا یتنازع فيه أحد من المتناظرین أن نبینا 
محمدا کل مرسل إلى الناس کافةء من كان منهم في زمنه 
من العرب وغیرهم ومن يأتي بعدهم إلى قیام الساعت 
فوجب أن یکون کل ما جاء به من آمر الدین موجّھَا إلى 
جمیع من أرسل إليهم في کل زمان ومکان. الا ذا دل 
الدلیل على التخصيص» فهذا أصل بديهي لا نطیل في بیانه 


ولا في تحریر برهانه. 


نضم إلى هذا الأصل أصلا آخرء أظن أن الدکتور لا 
يمتري فیه» وهو أنه لا يعقل أن يفهم جميع من تلقوا الدين عن 
الرسول بيو مباشرة أن عمل كذا من الدين وأنه عام لجميع 
المکلفین ويكون ذلك العمل في نفسه خاصًا بهم وحدهم أو 
مع من يشاركهم في وصف خاص كاللغة والوطن؛ لأن هذا لا 
يتصور وقوعه إلا إذا جاز أن يقصر الرسول في التبليغ والبيان 
الذي بعث لأجله» وهذا مما لا يجيزه مسلم. فإذا جعلنا هذين 
الأصلين مقدمتين أنتجتا لنا أن كل ما علم من الدين بالضرورة 
وأجمع عليه أهل الصدر الأول فهو من الإسلام لا يعتد بإسلام 
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من تركه» ومنه القرآن برمته» ومذه الصلوات الخمس. وأن ما 
عدا ذلك محل اجتهاد» فمن بلغه عن الرسول ی شيء غير 
مجمع عليه معلوم من الدین بالضرورة وثبت عنده وجب عليه 
أن یعتده من الدین» ومن وثق بمجتهد وعلم منه أنه ثبت عنده 
شيء عن الرسول وجب عليه أن يعتدّه من الدین؛ فان کان 
ثبوته على أنه حتم» عمل به حتمّاء وان كان مخیْرًا فيه تخير. 
فإذا سلم الدكتور صدقي بهذه النتيجة سلم من الشذوذ في 
أصل الاسلام؛ وانحصرت إشكالاته فيما روي عن النبي بيا 
غير القرآن وما تلقاه عنه المسلمون من العمل الذي لم يصل 
إلى درجة المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. وكل ما 
يصل إليه الاجتهاد بعد ذلك فهو مما يتسع له صدر الإسلام» 
ولنا فيه تفصیل نرجثه إلى وقت آخر. 

هذا مجمل ما يقال في أصل المسألة. 

أما فروعها فأظهرها مسألة الصلاة وهذه الكيفية 
المعروفة عند جميع المسلمين ‏ ويدخل فيها عدد الركعات 
كعدد الصلوات وهي خمس - مجمع عليهاء معروفة من 
الدين بالضرورة. لا ريب في أن جميع الصحابة فهموا عن 
النبي و أنها مفروضة بهذه الكيفية والعدد على جميع من 
يدخل في الإسلام إلى يوم القيامة» هذا ما تلقاه عنهم 
التابعون وجرى عليه الناس» فإذا أمكن الريب فيه بعد ثلاثة 
عشر قرنًا كانت جميع معارف البشر عن الماضي أولى بأن 
يرتاب فيهاء بل أجدر بالناس حينئذ أن يكونوا سوفسطائية 
یشگون حتى في المحسوسات! 

لیس قصر الصلاة في الخوف» ولا في غير الخوف» 
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مما یصلح شبهة على کون الصلاة المفروضة هي ما یعرف 
جمیع المسلمين» فان حال الخوف لها حکم خاص بها 
۳ الضرورة» فمنه ما کی فن سورة النساء» وهو ما 
يجيج بد االاکوں ئن جا لسم جد رها خی 
سورة البقرة: سفن نتم الا آز را 6( وهذه كيفية 
لا رکوع فیها ولا سجود فاذا كان ما في سورة النساء يدل 
على أن أقل صلاة الخوف رکعة للمأمومين ورکعتان للامام» 
وأقل صلاة الأمن رکعتان لکل مسلم» كما قال الدکتور 
صدقي؛ فلماذا لا يستدل ہما في سورة البقرة على أن 
الواجب في كيفيتها يحصل بغير ركوع ولا سجود؛ لأنه أقل 
ما اكتفى به القرآن» ويجعل الأمر بالركوع والسجود في 
آیات أخرى مخيّرًا فيه أو مندوبًا إليه أو أمرًا كماليًا؟! ولا 
يعدم لذلك نظائر في أوامر القرآن. 
القواعد العامة في الأديان والشرائع والقوانين توضع 
للحال التي يكون عليها الناس في الأكثر والاغلب لا 
للأحؤال النادرة والضرورات التي قد يوضع لها أحكام 
خاصة» تسمى رخصًا في عرف أهل الشرع؛ واستثناءً في 
عرف أصحاب القوانين. وهي لا تُجعل معيارًا على القواعد 
والأحكام العامة التي هي الأصل. ومن هذا القبيل صلاة 
الخوف» لا يمكن أن يؤخذ منها حکم الواجب في حال 
الأمن» وهي العامة الغالبة. على أن قوله تعالى: لذا 
سدوا توا ین وَرَآبِكَُ 204 لا ید على أنهم يصلون 


(1) سورة البقرة الآية: 239. 
(2) سورة التساع الایة: 102. 
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رکعة واحدة. لا سیما على القول بان معنی (سجدوا! هنا : 
«صلوا»؛ وهو المتبادر. والتعبیر عن الصلاة ببعض آعمالها 
معهود في القرآن والحدیث والاثار» ومنه قوله تعالی: 
20 المج 4 معناه صلاته» بل ورد التعبیر عن 
الصلاة بالتسبيح وهو من آذکارها الخفية لا من أركانها 
الجلية. وان قلنا: إن المراد بالسجود العمل المعروف؛ 
یکون المعنی: فإذا سجد المصلون فلیکن الاخرون من 
ورائهم لثلا یبغتهم العدو وهم ساجدون لا ینظرون إليه. 
وفعل الشرط لا يقتضي الوحدة بل یصدق بالتکرار؛ وهو 
المتبادر فيه. فالقرآن لا يدلٌ على عدد الرکعات المفروضة 
في حال الأمن ولا في حال الخوف أيضًا. 
والأحاديث لا يصح الاستدلال بها عند الدكتور لعدم 
الثقة بهاء فإذا احتج بالسنة العملية وجب عليه أن يتبع سائر 
المسلمين في الكيفية والعدد. وهم قد اتبعوا في ذلك رسول 
الله كما آمرهم تعالى باتباعه في قوله: فل ییا الاش 
إن رسو له کم جیا الى ار ملک الوت لار 
ا له الا هو تي یی ايلوا لله وول الي ال 
لیف بوث بأد وميد وَآَتہئ لَڪ تَِتَدْرنَ4 22 
فهذا الأمر العام الذي خاطب الله به الناس جميعًا لا 
العرب خاصة» يحتم على الناس اتباع محمد رسوله كل 
وهو أمر مطلق. حكمه أن يجري على إطلاقه. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 78. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 158. 


176 حوار حول: الاسلام هو القرآن وحدہ 


نحم» إن اتباعه ۳ ولكن ماع كل زم أن یتبعوه 
فيما دعاهم إليه» وقد دعا العرت إلی الکتاب والسّنة» ودعا 
سائرٌ الناس إلى الكتاب فقط. 


ونقول: 

لا دليل على هذه التفرقة في الدعوة» وإنما السنة 
سيرته ي في الهدي والاهتداء بالقرآن» وهو أعلم الناس به 
وأحسنهم هنيّاء وإطلاقها على ما یشمل الأحاديث 
اصطلاح حادث. یلم پیا شرن على اختصارہ أن أصل دين 
الاسلام کتاب الله تعالی وسْنة رسوله ہل وف ا 
على أنه حتم في الدین فهو حتم. وما مضت فيه على أنه 
مستحسن مخيّر فيه فهو كذلك في الدين. 

آما سوال الدکتور: لِمّ كان بعض الدین قرآنّا ویعضه 
سی عا ا رت قال تعالی في 
21 ا ا كان للآيات والکتاب والحكمة 
التي هي آسرار التنزيل وفلسفته» والتزكية - أي التربية - كانت 
بالسنة» 5 بوک في الاسناه ران بالقرانة سے کر 
الذي تتحقق به الحكمة منه» ذلك قال تعالی : «لَمّدٌ كن 
لک ف يشل اق َو ڪس ای که ينها لله ما 
آآگن 24 والأسوة به جرم يض e‏ 


( سورة الیْقرق الایة: 151: 
(2) سورة الاحزاب الایة: 21. 
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وقول الدكتور: «الحق أقول لو كانت السْنة واجبة 
وکانت الشطر الثاني للدين لحافظ عليها النبي وأصحابه 
حتی تصل إلينا كما وصل القرآن بدون نزاع ولا خلاف؛ 
وإلا لكان الله تعالى يريد أن يتعبدنا بالظن» والظن لا قيمة 
له عند اللهاء فيه أن السّنة لا معنی لها فی غُرف السلف 
ومرفنا؛ إلا ما واظب عليه النبي 24 واصحابه» ككيفية 
الصلاة وكيفية الحج» وقد وصل هذا إلينا بدون نزاع ولا 
خلاف يجعل السّنة في جملتها مظنونة» ذلك أن اختلاف 
الفقهاء في أذكار الركوع والسجود هل هي واجبة أو مندوبة 
ليس مبنيًا على اختلافهم في أصلها؛ هل جرى عليه عمل 
النبي وأصحابه أم لا؟ بل هذا متفق عليه؛ ومثله اختلاف 
الحنفية مع غيرهم في الفاتحة وما يُقرأ بعدها؛ هل يسمى 
بعضه فرضًا وبعضه واجبًا أو مندوبًا؟ فان هذا اختلاف في 
الاصطلاحات: وهم متفقون على السنة المتبعة» وهي أن 
النبي وأصحابه کانوا يقرأون الفاتحة ویقرآون سورة أو 
بعض آيات في الصبح والركعتين الأوليين من سائر الفرائض 
ومن النوافل. وما فعله بعضهم وتركه الآخرون سببه أن 
النبي فعله تارة وتركه أخرى» فهو مخيّر فيهء إلا إذا ثبت 
أنه ترکه في آخر حیانہ رة عند. 

وما اختلفت فيه السّنة وهو ثابت» يشبه الاختلاف في 
القراءات؛ ما تواتر من کل منها فهو قرآن وسنة قطعًاء وما 
لم يتواتر فلا حجة فيه على أنه أصل في الدین؛ وليس في 
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السّنة شيء لا أصل له في القرآن بل كان ملق صاحب 
السْنة القرآنء ولكن لا نستغني بالقرآن عن السّنةء إلا إذا 
استغنينا عن کون الرسول قدوة وأسوة لنا» وذلك فسوق عن 
هدي القرآن وإهمال لنصّه. 


بقي في الموضوع بحث آخر هو محل النظر» وهو: 


هل الأحاديث ‏ ویسمونها بسئن الأقوال ‏ دين 
وشريعة عامة» وان لم تكن سننًا متبعة بالعمل بلا نزاع ولا 
خلاف لا سيما في الصدر الأول؟ 

إن قلنا: نعم» فأكبر شبهة ترد علينا نهي النبي مَل 
عن كتابة شيء عنه غير القرآن» وعدم كتابة الصحابة 
للحديث وعدم عناية علمائهم وأئمتهم كالخلفاء بالتحديث» 
بل نقل عنهم الرغبة عنه» كما قلنا للدكتور صدقي في 
مذاكراته لنا قبل أن يكتب شيئًا في الموضوع. وقد سألنا 
غير واحد من أهل العلم عن رأيه في حديث النهي» فما 
أجاب أحد إلا ببعض ما أجاب به النووي في شرحه 
لصحیح مسلم؛ وهو غير مقنع لأهل هذا العصر الذين نبذوا 
التقلید ظِهْريًاء 

ف«المنار» يقترح على علماء الدين أن يوافوه ہما 
یعلمون» وما يفتح عليهم في هذه المسألة» وإلا كانوا من 
كاتمي العلمء وقد علموا ما ورد في الكاتمين. 


Ca 


هذا وقد سبق لنا سَبٔح طويل في بحث ما تتحقّق به 
الوحدة الإسلامية من الأخذ بالکتاب والسنة» فليراجع ذلك 
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من شاء في مقالات «محاورات المصلح والمقلةا فى 
المجلدین الثالث والرابع من «المنارا. وقد طبعت هذه 
وهو يطلب من «مكتبة المنارا. 


(1) «محاورات المصلح والمقلد» من مژلفات الشیخ محمد رشید 
رضاء وهو مناظرات ہین عالم عصري من طلاب الاصلاح 
وبين عالم آزهري آظهر فیها ضرر التقلید وفائدة الاجتهاد وقد 
نشرت قبلا في مجلة المنار. مطبعة المنار 1325 ص 150. 
إليان سرکیس : معجم المطبوعات العربية» ج ۰2 ص 198 
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كلمة إنصاف واعتراف() 


محمد توفيق صدقي 

يرئ الناقد البصير أن ما كتبته فى هذه المسألة ینحصر 
في بحئين؟ بحث في الشُنة القولية وبحث في السّنة العملية؛ 
ثم يرى آن الرائین علخ لم یأتوا بشيء في المبحث الأول 
يشفي علیلا أو يروي غلیلا. وأن أستاذنا الکبیر ومصلح 
الاسلام العظيم السيد محمد رشيد يوافقني في هذا البحث» 
بل هو مرشدي الأول. 

وأما البحث الثانى (السّنة العملية) فالشطط الوحيد 
الذي ارتكبته فيه» على ما أرى؛ هو إنكاري وجوب ما فهم 
الصحابة من النبي بي أنه دين واجب ولم يكن مذكورًا في 
القرآن» ولكن أجمع عليه المسلمون؛ سلفهم وخلفهم؛ 
عملا واعتقادًا بدون أدنى اختلاف بينهم. وأهم ذلك في 
الحقيقة مسألة رکعات الصلاة. وآری أن ما كتبه صاحب 
«المنار» الفاضل فی هذه المسألة کاف في الرد علىّ» فأنا 
آعترف بخطتي هذا على رژوس الأشهاد تفر اللہ 


(1) مجلة المنار: المجلد 10ء ص ۰140 صفر 325 1ه. 
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تعالی مما قلته أو کتبته في ذلك وأسأله الصيانة عن 
الوقوع في مثل هذا الخطأ مرة آخری. وأصرح بأن اعتقادي 
الذي ظهر لي من هذا البحث بعد طول التفکر والتدبر هو 
أن الاسلام هو القرآن وما آجمع عليه السلف والخلف من 
المسلمین, عملا واعتقاا أنه دين واجب» وبعيارة آخری أن 
أصلّي الاسلام اللذين علیهما بني هما الکتاب والسُنة النبوية 
بمعناها عند السلف؛ أي طريقته ی التي جری علیها العمل 
في الدین. 

ولا یدخل في ذلك عندي السّنن القولية غير المجمع 
على اتباعهاء ولا ما كان ذا علاقة شديدة بالأحوال 
الدنيوية؛ كبعض الحدود ومقادير زكاة المال والفطر 
والأصئاف التي تؤخذ منها؛ وغير ذلك مما لم يُذكر في 
الكتاب العزيز. فأبيح بعض التصرف في أمثال هذه المسائل 
إذا وجد عندنا مقتض. وبهذا التقرير تزول جميع الإشكالات 
التى أوردتها فی مقالتی السابقتین» نسأل الله تعالى الهداية 
في القول والعمل» والصيانة من الشطط والزلل. 

الدكتور محمد توفيق صدقي ... الطبيب باسبتالیات 
سجن طرة 

© 


«اكمتاق 
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ومن بطع آله وروم فد فار هرا عَِيما 4‏ 71 
سورة یس 
«وَالشرانٍ اکر 4 2 
سورة فصلت 


تت فيك کو م کرک لور 3 
> 
سورة الفتح 
قنك قل ان واف عد اوہ عن 29 
اکتا ره یب هم رکا دا فكب 
ضلا من نَ الله 2 یتام 27 وجودهر 
ن آثر السجود * 


یا الین اسن 
صو اي ولا م7 0 رع 
سکم يعض 
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سورة النجم 
الآية 
لوا یلق عن الک © ان هْرَ إل ت 4-3 


جا لكك ا تخو وما بتک 7 
مھ ترآ 
عنه فاسهوا 
رتا مغ ارو حَحْدُرُ وا تم 7 
رتا آئیز لكا راتا یت سر 10 


بالإيكن رلا بل فوا لد لب 
0 نک رو َج 


سورة الطلاق 


مایا أل إا لنٹ ان ون 1 
سورة المزمل 
انوا ما سر ین الان 20 


سورة عبس 
جد يقل © ا ج ای4 2-1 


144-3 
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سے 


إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 252200101100 
إذا روي لکم عني حدیث فاعرضوه کہ 
إذا قام أحدكم يصلي أتاه الشیطان یئ رای بویع وو 
إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها ماک مر رت 
اعرضوا حديثي على الكتاب» فما وافقه SR RESA‏ 
أقرأني جبریل على حرف فراجعته 2 2 004 ہا 
ألا فلیبلغ الشاهد الغائب وه هه هه و 
ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن یقول الحق إذا علمه 

أن النبي گل قاء» فتوضاً سی ری دی و ور یج 
إن الوضوء لا ینتقض بالقيء ۳474 و 28ل 
إن رحی الاسلام داثرة وو اسآ و وھ هر هرس اه ره اف 
أن رسول الله ی كان يقرأ عشر آیات ERT‏ 
أن رسول الله بيو مر بقوم یلقحون النخل فقال EE‏ 
أنتم أعلم بأمور دنياكم 89 00 00 00 عو وا بن یو 
أنزل القرآن على سبعة أحرف GA SERRE‏ مہ 
إنما سیکون بعدي رواة یروون عني EE‏ و 
إنه سیأتیکم عني أحادیث مختلفة» فما جاءکم رد 
أول ما فرضت الصلاة فرضت رکعتین توا کر 


81 


39 
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5 
الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج م و ایی 165 
ص 
صلاة السفر رکعتان تمام غیر قصر CS‏ کم م 189 
الصلاة أول ما فرضت رکعتان اق هو وہہ 139 
صلا کا رایتمونی اصلی 90 یی 8921118 1 
صلی بنا رسول الله چا صلاة العصر ؛ فسلم في ee‏ :1 
صلی رسول الله اة ثلائاً ثم سلم فقال له ذو الشمالین .... 121 
ص 
طلاق الأمة اثنتان وعدتها حیضتان SS‏ او گس و لا 
طلاق الامة تطليقتان وقرژها حيضتان ses f‏ مم TOS‏ 1027 


3 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين O mss mE‏ 
ل 

لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن نع اخ ل ال 827 

لا صلاة لمن لم يقرأ فیها بفاتحة الكتاب خاہ مهو یں و 180 

لعن الله الواشمات والمستوشمات ا ار وی 2 11132 

لو كان واجباً لوجدته في کتاب الله تعالى ۹۷۳ھ 
م 


ما أتاكم من حديثي فاقرأوا کتاب الله SEs‏ 811 
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ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله 65 RES‏ 

من أصابه قيء أو رعاف أو قلس عو ور ا مم کے 

من صلی صلاة لم يقرأ فیها بام القرآن فهي خداج وی هه 
و 

والله إني اعلم أنك حجر مویہ لمك مه وت وا لغ و 


گی 


ينكح العبد امرأتین ویطلق تطليقتين ونصفاً N OE‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ج 
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آدم نفلا : ۰37 41. 
إبراهيم :4لز: ۰77 78. 
براهیم العجلان» محمد: 40. 


براهیم؛ عبده (دکتور): ۰23 
9 ۰30 31ء ۰34 42« 
6 86. 


ابراهیم» علي: 25. 
بن أبى العاص» علمان : 130 


3 


بن أبي العاص؛ عمرو: 130. 


ابن أبي النجود؛ عاصم: 81ء 
83 04 1. 


بن أبي بردة» بلال: 40. 

بن آبي سفیان: معاویة: /121: 
بن أبي شيبة» آبو بکر: ۰126 
3. 

بن أبي طالب؛ علي: ۰79 
1 65 1. 

بن أبي کثیر» یحیی : 104. 

بن اس لیلی: 83. 


ابن آبي منصور: الأصب غ بن 
محمد: 82. 


بن أبي هند. داود: 126. 

بن اسلم زید: 103. 

بن أسلمء مظاهر: 103. 

بن إسماعيل» محمد = البخاري 
بن الحسن؛ محمد: 62. 

بن الحسین؛ فيصل: ۰22 51. 


ابن الخطاب» عمر: ۰78 ۰79 


بن الصامت عبادة: 130. 


لعاص ۰ عمرو : 10 


لمبارك : 105. 
لمغلس» جبارة: 81. 


A12 


ب 
بن القاسم: 62. 
بن 
بن 


بن المنذر: 
ابن تيمية: 38ء 39ء 40. 
بن جبيرء خوات: 130. 
بن جريح: ۰103 104. 
بن جرير» محمد: ۰63 161 
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ابن حبان: 101. 

ابن حزم: 101ء 143. 

ابن حمید» عبد: 112. 

ابن حنبل آحمد: 36ء 39ء 
3 ۰82 ۰101 ۰112 ۰122 
9ء 170 


ابن خلکان: 166. 

بن ربيعة» عمر: 78. 

بن ربيعة» یزید: 81. 

بن رشد: 62. 

بن رفیع» عبد العزیز: 82. 
بن سقياق» الحسن: 122 
بن سلمة» حماد: 143. 
بن سنانء صفدي: 104 
أبن سیرین: 122 

بن شهاب: 461 

بن عامرء آسود: 143 
بن عباس: ۰65 0103 0104 


1 ۰125 ۰130 ۰161 
6ء 

بن عبد الحکم: 61. 

بن عبد ال جابر: ۰65 125 
6ء 


بن عبد ال عبید الله: 161 
بن عبد عمرو» عمیر : 120 
بن عبد التر: 62: 
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ابن عتبة؛ عبد الله: 105 

ابن عدي : 103. 

ابن عروة» هشام: 143. 

ابن عطاء: 81. 

ابن عفیرء سعيد: 161. 

ابن علي» داود: 130. 

ابن علي؛ زید: ۰81 3421 
ابن علي؛ محمد بن عمر بن 
الحسين: 166 

ابن علي» محمد: 143. 

ابن عمر: 81ء 103ء 104. 
ابن عون عبد الله: 130. 

ابن عیاش آبو پکر: 81. 

ابن عبينة » سفیان: 105 

ابن فتح» أحمد: 143. 

ابن قتيبة : 7. 

ابن قرة» معاویة: 82. 

ابن قیسء عبد الله = الاشعري 
ابن كثير: 79. 
ابن کعب» أبي : 130. 


ابن ماجه: ۰101 ۰103 ۰122 
149 


ابن ماسي» ابي محمد: 40. 
ابن مالك» أنس: 144. 


ابن محمد البصري» محمد بن 
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الطیب = الباقلاني 

ابن محمد الشوكاني» محمد بن 
علي: 149. 

ابن محمد أحمد: 143. 

ابن محمد» القاسم: 103. 

ابن مردويه: 112. 


ابن مسعود» عبد الله 111 
112 


ابن مسلم» الوليد: 63. 
اين مطیر» شعیث : 122 
ابن معتب» عمر : 104. 


ابن معین» یحیی : 82ء 103ء 
5ء 


ابن موسی » صالح : 81 


ابن ناهي» عبد الله بن يوسف: 
143 

ابن نصر أبو محمد: 41. 

ابن نضلة» عمرو: 121. 

ابن يحيى الساجي» زكريا: 39. 
ابن يسارء سليمان: 105. 

ابن یوسف؛ محمد: 63. 

أبو الدرداء: 149. 


أبو الفضل إبراهيم؛ محمد: 
1ء 


أبو ثور: 63. 
أبو جعفر: 82. 


أبو حاتم: 82. 

آبو حسن (مولي بني نوفل): 
104 

أبو حنیفة: ۰61 62 63. 


أبو داود: ۰82 0101 ۰103 
4 ۰122 130. 


آبو زید» نصر حامد: ۰9 ۰10 


1 ۰12 13 
أبو سلمة: 39. 
أبو صالح: 82. 


آبو موسی (جد الأشعري): 40. 


آبو هریرة: ۰39 ۰81 ۰82 
3 ۰121 ۰122 130. 


الأتاسي» هاشم : 22. 
الأحوذي: 101. 

ازسلان» شکیب: 52 
الأزرقي» محمد بن عبد الله 
7 78. 

إسماعيل ٹيٹلا: ۰77 78. 
الأشعت: 81: 

الأشعري: 39ء 40. 
الأفغاني» جمال الدين: 85. 
أم یعقوب: 112. 

الأندلسي» آبو حیان: 63. 
الأنصاري» آبو آیوب: 130. 
أوياماء بارك: 86. 
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الاوزاعی: ۰62 ۰63 130 


با 


پاقر میرزا: 85 

الباقلانی: 39ء 40 51. 
الہ شاوی ءوتن 29ب 8؟ 
8ءء 112 2 159. 
البزار : 104ء 121 

البشري» أحمد: 54. 

البشري» سلیم: 3 ۰53 54. 
البشري؛ طارق: 53. 
البشري؛ طه: ۰43 ۰53 89 
۸ 115 ۰:35 6159۳ 
1ء 

لبشري» عبد العزیز: 54. 
لبشري» عبد الله بك : 54. 
لبصري» ابن خویز منداد: 61. 
البصري؛ الحسن: 62. 

لبغدادي : 40 

لبخوي: 166. 

البواب» علي حسین (دكتور): 
1 


لبیهقی. أبو بکر: 82ء 100ء 


.149 5 


نا 


الترمذي: 2101 ۰103 ۰122 
9ء 


3143  :تباث‎ 

ثروت باشاء عبد الخالق: 47 
48 

الثعالبي» آبو منصور: 121. 
ثوبان (رض): ۰81 149. 
الثوري: 62. 


6 
جبریل : ¥ ۰76 97. 
الجراحي: (سماعیل بن محمد: 
82 
الجوابری فيصل أحمد: 101 


3 
الحافظ علي بن عمر: 103. 
الحاکم : 101ء 103. 
حسین (قاضي): 68. 
حسین» طه: 12 
الحلبي» آبو أكرم: 150. 


2 
الخدري؛ آبو سعید: ۰79 
130 
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د 


الدارقطنی : 1 ۰82 ۰104 
9ء 
داروين: ۰36 37ء 38. 


داود: 63. 


ر 


الرازي» فخرالدین : 166. 
رشید رضاء محمد: ۰13 ۰15 
6 21 298 26 681 
8 ۰49 ۰51 52 485 


9ء 
5 
الزحيليء وهية (د): ۰149 
0ء 
زر: 81. 
الزمخشري: 166. 


الزهري: ۰121 161. 


الزیلعی» جمال الدین: ۰79 
126 


سالم: 81. 
السخیتانی» آیوب: 430 
السعدي : 5ء 


سعید باشاء محمد: 47. 
سلامت سامي بن محمد: 2ء 
السلمی؛ آبنو عق اللرحمن : 
103 

السنوسی؛ محمد: 85 


السيوطي: جلال الدین : ۰112 
6ءء 


0 


س 
الشافعي: ۰63 ۰83۰82 105ء 
7 ۰130 166. 
شاهین» عبد الصبور: 10ء 14. 
شعبان» أيمن صالح: ۰79 
105 
شعبة: 82. 
الشعبي : 126. 
شمیل؛ شبلي (دکتور): 38. 
الشيباني» ابن عمرو: 101. 


ص 
صدقی» محمد توفيق: 8ء ۰12 
84ء 18ء 486 ۴ 23 
5 26ء ۰27 ۰30 43839 


89 ۰57 ۰50 48 ۰47 1 
ZS 1778ء‎ ۰195 5 
.182 ۰181 ۰177 6 


الصدیق أبو بکر: 166 
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ط 


الطائي: محمد بن أحمد بدن 
مجاهد: 40. 


الطبرانی: 81 0101 103 
4 121. 


الطبري: 62. 
الطلحي» صالح : 2 


3 
عائشة: ۰103 ۰104 ۰126 
3 ۰149 159 
عاصم» عبد الرحمن: 23. 
عبد الخالق» |سماعیل: 47. 
عبد الرازق؛ علي : 9 12. 
عبد العزيز» هشام: 16. 
عبد المجيد» حمدي: 83. 
عبت الم وجرى عاادل انحمند: 
83 
عبده» محمد: ۰13 30ء 51ء 
5 86. 
العبسي» عنترة: 15. 
العدوي؛ عادل : 7. 
عروة: 2426 
عزة» محمد: 22. 
العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر: 122. 
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عطاء: 63. 

العقيلي : 29ء 

عکرمة: 82. 

علقمة وله : 112. 
علي؛ محمد: ۰47 48. 
عمر؛ علي: 78. 
عوض؛ لويس: 12. 
عیسی 12: ۰37 47. 


3 
الغزالى: 166. 

ف 
فؤاد الأول: 47. 
الفاسى» أبو عمران: 41. 
فاطمة (زوجة؛ عبد الخالق 
ثروت): 47. 


قو 
القرشي» إسماعيل بن عمر بن 
كثير (أبو الفداء): 161. 
القرطبي» أبو عبد الله: 61 
2 ۰63 131. 
القرطبي» أحمد بن عمر: 69. 
القلموني: 51. 
القطيعيء أبو بكر بن مالك: 


.40 
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7 8 ۰127 ۰128 129« 
0 ۰131 ۰132 133 
کتشنر» هوراشیو هربرت : 47. 7 140 1441 0142 
كرومر (لورد): 49 3 144 145 ۰147 
الکنری ابو البقاء: 88. 8 ۰158 ۰159 ۰160 
۲ کے 68ت 4169 
چھع ری اه 0 41711 472 ۰173 
5 ۰176 ۰177 ۰178 
3 1 182 
لوثر کینج؛ مارتن: 86. محمد البجاوي» غلی: 122. 
اللیث : 3 161. المخزومی؛ عبد الرحمن: 2 
المرغيناني؛ پرهان الدین : 79"( 
۳ 53 105. 
المازري: 69. مسلم: ۰98 ۰107 ۰112 
مالك: 81ء ۰74 107. 2 ۰143 161 
مارگ رری: سید هن | لعل عبزربی ب 108 
الرحمن بن عبد الرحیم : 1. | المعمري» آبو العلاء: 166. 
مجاهد: ۰63 ۰65 125. معوض ۰ علي محمد: 83 
محمد كليِ: 11ء 33 34 | المقدسي ابن قدامة: 122 
9 40 44 45 46 | مکحول: 161. 
8 ۰58 61« 62« 63« 
64« 66« 67« ۰68 69« 3 
۵0 71 73ء 78 79ء 7 i‏ 
8 وھ کو یو جو اه ا 
وی 94 وی وی جق | النجولي الجملء أحمد 
8 100 402 403 | (دکتور): 63. 
4 ۰108 ۰112 ۰119 | النسائي (الإمام): ۰39 ۰82 
0 ۰121 ۰122 ۰123 | 104 
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نوح فل : 77 78. ۳۹ 


النوقي» زكريا عبد المجید | الهروي آبو ذر: 41ء 81. 


(دکتور): ۰63 101. وكيع : 82 
النيسابوري» أبو الحسين مسلم يي 
ابن الحجاج: 79. اليافعي» صالح: 44 45. 


التيسابوري» الحسين بن علي : | يوسف الحوت؛ كمال: 126. 
40. يونس: 181. 


المصادر والمراجع 


: مصادر أساسية 


المجلة الطبية. عدد مایو/ أيار 1920. 

مجلة المتار : المجلدات : 9 ۰10 ۰16 21. 

مصادر ثانوية 

ابن عمرو الشيباني: الآحاد والمثاني. تحقيق: د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة» ط 1 دار الراية» الرياض» 1991. 
ابن قدامة المقدسي : روضة الناظر وجنة المناظر في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ ط ۰2 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزیع؛ 2002. 

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي : تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» تحقيق: 
حمدي عبد المجید السلفي؛ طا المکتب الاسلامی 
بيروت» 1994. 


آبو الحسین مسلم بن الحجاج النيسابوري: الجامع 
الصحیح. دار الجیل ودار الافاق» بیروت دون تاریخ. 
أبو العبّاس أحمّدُ بن غُمَرَ بن ابراهيم القرطبی : المفهم 
لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم. //:10ظ 


www.almeshkat.net. 
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آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقي: 
تفسیر القرآن العظیم. تحقیق: سامي بن محمد سلامة؛ 
ط 2ء دار طيبة للنشر والتوزیم؛ 1999. 

أبو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي: آخبار 
مكة وما جاء فيها من الآثارء دراسة وتحقيق: علي 
عمرء ط 1ء مكتبة الثقافة الدينية» دون تاريخ. 

أبو بكر البيهقي: السنن الكبرى»ء ط 1 مجلس دائرة 
المعارف النظامیةء حيدر آبادء الهندء» 1344ه. 

أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي: المصنف 
في الأحاديث والآثار. تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط 
1ء مكتبة الرشد. الریاض؛ 409 1ه. 

أبو عبد الله القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: 
هشام سمير البخاري» دار عالم الکتب؛ الرياض» 
المملكة العربية السعودیةء 2003. 

أبو منصور الثعالبي: ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف» القاهرت 1965. 

أحمد بن شعيب النسائي: السنن الکبری؛ 
almeshkat.net‏ 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: 
الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق : علي محمد 
البجاوي» ط 1 دار الجيل» بيروت» 1412ه. 
إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني : كشف الخفاء 
ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس» دار إحياء التراث العربي» دون بيانات. 
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برهان الدين المرغيناني: الهداية شرح بداية المبتدي» 
مع نصب الراية تخريج أحاديث الهداية للعلامة جمال 
الدين الزيلعي. اعتنى بهما: أيمن صالح شعبان. دار 
الحديث» القاھرۃء دون تاریخ. 


جلال الدين السيوطي: الدر المنثورء دار الفکر: 


بيروت» 1993. 

...0.0.6.0 بالتفتح الكبير في ضمٌ الزيادة إلى 
الجامع الصغیر: ط 1ء دار الفكر بیروت؛ 2003. 
مو 77 طفقات المفسرين. راجع النسخة وضبط 


أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر (دار الكتب 
العلمية) بيروت. دون تاريخ. 

الزيلعي: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف للزمخشري. تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن 
السعدء ط 1 دار ابن خزيمةء الرياض» 1414ه. 
سلیمان بن أحمد الطبراني : الاحادیث الطوال؛ تحقیق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفى» ط ۰2 مطبعة الأمةء 
بغدادء 1983. 

على النمازي: مستدرك سفينة البحار: موقع يعسوب» 
http://www.yasoob.com.‏ 

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري: الجامع 
الصحيح المختصر؛ تحقیق : مصطفى ديب البغاء ط 3ء 
دار ابن كثيرء الیمامة بیروت» 1987. 


محمد بن علي ابن محمد الشوكاني: نیل الأوطار من 
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أحاديث سید الأخیار شرح منتقى الأخبارء دار الجيل» 
بیروت؛ دون تاريخ. 

محمد بن فتوح الحميدي: الجمع بين الصحيحين 
البخاري ومسلم» تحقیق: د. علی حسین البواب؛ ط 
62 دار ابن حورم بیروت: 2002. 

محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسي : تفسیر 
البحر المحيط. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
- الشیخ علي محمد معوض. شارك في التحقيق: د. زكريا 
عبد المجید التوقی .د. خمد النجولي الجمل» ط 41 
دار الکتب العلمیة بیروت: 2001. 

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارکفوري: تحفة 
الاحوذي بشرح جامع الترمذي: طبعة جديدة مقارنة مع 
الطبعتين الهندية والمصریةء مع ملحق خاص بالأحاديث 
المستدركة من جامع الترمذي» دار الکتب العلمیة: 
بيروت» دون تاريخ. 

وهبة الرحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته. ط 4 دار 
الفكرء دمشق» دون تاریخ؛ «www.almeshkat.net‏ 
أعدّه للشاملة: آبو أكرم الحليي. 

................: مسند زید بن علي. مصدر الکتاب : 
موقع يعسوب »› http://WWW.y4S8005.©C011.‏ 
...............: الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامیت ۱۷۱۶۷۰1۵1۵۰80۷۰۷ 
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